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ل تَنصُرُوهُ فد تَصَرَه الله إذ أَخْرَجَدُ الّذِينَ كَنَدُوا انِيَ 
ائتین إذ هما فی الغار إذ يمول لصاحبه لاتّحرّن إن الله 
مَعَنا فَأَنرَلَ الله سَكِيئَتَهُ علّیه أده بجنود لم تروها 
َس كلمَة الّذِينَ كَقَوُوا السّفلَى وَكَلِمة الل هي العُليا 
e‏ 


مقدمة التحقيق 


بسم الله الرحمن الرحم 


امد لله رب العالمين . وصل الله على سيّد الأنبياء 
وخاتم المرسلين محمّد. وعلى أهل بيته الطيّبين 
الطاهرین , الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً . ولعنة لله على أعدائهم أجمعين من الاولن 
والا خرین إلى قيام یوم الدين . 

اما بعد . فهذه رسالة موجزة في تفسير اية الغار » لعلم 
من علماء الشيعة الامامية؛ القاضى نور الله المرعشي 
الشوشتري. الشهيد في سبيل الدفاع عن الولاية الحقّة . 
تصدى فيا اهم ما رافق اية الغار من اهواء ونزعات 
مت فا الین رال د علهم ارات مومه رة 
وقبل التعردض للكتاب . وترجمة المؤلف. اذكر سابقة 
القسك باية الغار فى فضل أبي بكر. فأقول وبالله 
التوفيق: 

وَل من تمتك بها في فضل أبي بكر . عمر بن ا مخطاب 


1 2101011311110 كشف العوار فى تفسير 'ية الغار 


وان عبيدة الجراح في السقيفة ''. بعد أن قال أبو بكر : 
«أنا أدعوكم إلى أبى عبيدة وعمر , فکلاهما قد رضیتهیا 
هذا الأمر. وکلاهما آراه له أهادٌ» . فقالا معا : «ما ینبغی 
لحد من الاش أن یکون فوقك , آنت صاحب الضار 
ثاني اثنين, وأمرك رسول اله بالصلاة, فأنت أحقٌ 
الناس بهذا الامر ۲ 


۱- ورد فى بعض الروايات أن سول الله مج لها أرسل لا 4 
لابلاغ براءة في موسم الحج وأمره بأخذه من أبي بكر وإرجاعه إلبه. 
ورأى فزع أبي بكر لذلك. قال له: «أنت صاحبى في انضار» . وفي 
بعض الروايات بزيادة «وصاحبى على الحوض» . لكن هذه 
الروايات مضافاً إلى ضعف سندها لاتدل على فضيلة لأبى بكر . لأنّه 
إيهام بأنّه كان في الغار خائفاً مع عدم علم أحد من الناس إلى 
مكانهما . فكيف تقدر على تبليغ براءة بملا من الاس يوم الحج 
الأكبر ؟! مع أن الزيادة الثانية موضوعة بلا إشكال . لأنّه معارض بما 
هو أقوى منه من أن صاحب رسول لته على الحوض علي بن 
أبي طالب ا . ۱ 
ولاحظ الاقبال لابن طاووس ج ص 78 17. 

۲ الامامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري -: ج .١‏ ص ١‏ وفي ط ص 
۳ السقيفة والفدك للجوهري : ص 08 -05. وعنه فى شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد : ج 7. ص ۸-۷. ذيل النطبة (17) في عنوان 
اخبار يوم السقيفة ؛ الاحتجاج للطبرسي : ج .١‏ ص ۱۷ وق ط: ص 
۵ في ذکر طرف ما جری بعد وفاة رسول الله تالو . وعنهها في 

ا 


وبعد عصير السقيفة أيضاً كان شود ات 
والمناقشة. فقد روى محمد بن سلمان الكوف ف المناقب 
بأسناده عن ربيعة السعدي قال : :أ تيت المدينة. فاذا 
A a‏ على رصا 
على الأخرى. فقال: مرحباً بشخص ۸ اره قبل اليوم. 
من أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة. قال: سل عن 
حاجتك . قال: قلت : تركت الناس بالكوفة على أربع 

طبقة تقول: أبو بكر الصديق خير الناس بعد رسول 

وفرقة تقول : عمر بن اطنطاب , لان الى لت قال : 
الل os‏ بن المخطاب! 

وفرقة يقولون: ابو ذر خير الناس» لانْ البى لو 
ارو یم وهی ل وم 

ثم سكت قال حذيفة : من الرابع ؟ قال : ذاك الذي 
قال له البى ل : هو مي وأنا منه . 

اوی خا اغا .ثم قال: خرج علينا رسول 


جبجحار الأنوار : ج ۲۸. ص ۱۸۰ و41 ۳؛ الدرجات الرفيعة :ص ۳۳۱: 
سيل اهدی والرشاد : ج ۲ص ۳۱۳ . 


۸ 0000 ۰ کف العوار في تفير آية الغار 


الله تشه حاملاً للحسن على عاتقه والحمسين على 
صدره. وقد غاب عقب الحسن في سرّنه ٠‏ فوضمهبا 
پشیان بین يديه فقال : إن من استكمال حجني على 
الأشقياء من أَمَتى التاركين ولاية عل بن أي طالب, ألا 
ان التاركين ولاية على بن أي طالب هم الخارجون من 
دینی ... (الحديث)'". 

ثم نری في عصمر التابعين یتمك شيعة آل أبي سفیان 
بآية الغار في فَضل أي بكر فقدروىابن عساكر 
بإسناده عن الشعبي أنه قال: خصّ الله أبا بكر الصديق 
ریم خصال لم مخصصن بها أحداً من الناس. سم 
الصدیق وم یسم اخذا الصديق غمره! وهو صاحب 
الغار مع رسول اله واا ورفیقه في امسجرة. وأمره 
رسول اله َي بالصلاة والمؤمنون شهود". 

وبعد عصر التابعين أيضاً كان البحث والكلام في هذه 
السألة متداولاً . أذكر بعض المناظرات الواردة فى ذلك : 

مهام رواء الح ید ی اد جع من فق وان 
«حديث هشام ر بن ا کم ودلائله على أفضليّة على ذ» 
اند عن عد لظیبن مده 2 كال التشاروة 


۲ 


۲ تاريخ مدبنة دمشق : ج ۰ ص ۲۱۱ ط دار الفکر . 


مقدذمة التحقيق نويه e‏ هه و هل أ الها تأ واي لهك و یم هه 8 


الرشيد لجعفر بن يحيى البرمكى : إن أحبّ أن أسمع کلام 
التکلمین من حيث لا يعلمون بمكاني ؛ فیحتجون عن 
نفا ر دون ناس ج اكلم فا حضوا وال 
وصار هارون في مجلس يسمع كلامهم , وأرخى بينه 
وبين المتكلّمين ستراً . فاجتمع المتكلّمون وغص الجلس 
بأهله ينتظرون هشام بن الحكم. فدخل علييم هشام 
وعليه قیص إلى الركبة وسراويل إلى نصف الساق, 
فسلّم على الجميع ولم بخ جعفراً بشيء, فقال له رجل 
من القوم: لم فضَّلتَ عليّاً على أبىي بكر ؛ والله يقول: 
«ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معناک ۴۱ 

فقال هشام : فأخيرني عن حزنه فى ذلك الوقت ؛ 
أكان لله رضى أم غير رضى ؟ فسکت . فقال هشام: إن 
زعمت أنه كان لله رضى فلم نهاه رسول الله بل فقال: 
«لا تحزن», ناه عن طاعة الله ورضاه ؟ واو زعمت أنه 
كان لله غير رضى ؛ فلم تفتخر بشىء كان لله غير رضى ؟ ! 
وقد علمت ما قد قال الله تبارك وتعالى حين قال: 
«فانرّن الله سكيتتهُ على زشوله وغل المْؤْمِنِين»!", 
ولکتکم قلتم وقلنا وقالت العامة : «الجمنّة اشتاقت إلى 


۱ سورء التوبة : الابه 1۰ ۲ سورة الفتح . الآية ۲۰ 


۱۰ ی کلف العوار في تفسير آية الغار 


اا إلى على, بن أبىي طالب 1 . والقداد بن 
الاسود؛ وعیار بن یاسر , وأبي ذر الغفاري» 0 فأرى 
صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة وتخلّف عنها 
صاحبکم, ففضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه 

ومنها ما رواه الشيخ الصدوق في باب «ذکر ما 
یتقرب به المامون إلى الرضا مب من محادلة الخالفين في 
الامامة والتفضیل» من کتاب عیون آخبار الرضا 1 ؛ 
أن المأمون جمع جماعة من أهل الحديث وجماعة من أهل 
الكلام والنظر. وناظرهم في الامامة إلى ان قال إسحاق 
بن حماد بن زيد للمأمون : يا أمير المؤمنين. إن اله تعالى 
يقول ف أبى بكر : طثانى أثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن ان الله معنا) . فنسبه الله عر وجل الى 
صحبة نبيّه - يل -. 

فقال المأمون : سبحان الله .ما اقل علمك باللفة 
والکتاب: أما يكون الكافر صاحباً للمؤمن ن ؟ فای 
فضيلة في هذا ؟ أما معت قول الله تعالی : قال له صاحبه 
وهو يحاوره أكفرت بالذي خنقك من تراب تم من نطفة ثم 


.١‏ كذا في الاختصاص . وفي غالب انروايات «سلمان» بدل «أبى ذر». 
؟. الاختصاص .ص ۹۱ ۹۷. 


سواك رجلا" فقد جعله له صاحباً. وقال الهذلىي 
8 : 
ولقد غدوت وصاحى وحشية 
ا 
وقال الأزدي شعراً : 
ولقد ذعرت الوحش فيه صاحي 
محض القوائم من هجان هيكل 
وأمّا قوله : «إِنّ الله معنا) » فان الله تبارك وتعالى مع 
الم والفاجر , أما معت قوله تعالى : «مَا يُكونٌ من تَجِوَئ 
تلائّة إلا هو رابِعْهُم ولا خُسَة إلا مر سادشهم ولا آدنی من 
ذلك ولا کر ال ُر مَعَهُم أينَ ما کاثوا>۳۱. 
وأمّا قوله : «لا تحزن», فأخبرنی من حزن أي بکر. 
أكان طاعة أو معصية ؟ فان زعمت أنه طاعة فقد جعلت 
النی لو ینهی عن الطاعة ؟ وهذا خلاف صفة 
الحكى . وان زعمت أنه معصية فأىّ فضيلة للعاصی ؟ 


۱ سورة الکهف : الاية ۳۷. 

۲. قال ابن منظور : قيل : عنى بوحشيّة ريحاً تدخل تحت ثيابه . وقوله : 
بصيرة بالشرف؛ يعني الريح. أي من أشرف لما أصابته . والرداء 
السيف . (لسان العرب .ج . ص ۰۳۱۸ «وحش») . 

۳ سورة المجادلة : الآية ۷. 


۲ ممعم عي لحي يي کشت العو ارف شتا الما 


وخبّرني عن قوله تعالی: و فَأَنْرَلَ اه سکیتته علّد» 
على من ؟ 

قال إسحاق : : فقلت : على أبي بکر لأنّ الى بل 
کاتسا تفه ات کید 

قال : فخبرني عن قوله عر وجل : «وَيّومّ خن اذ 
الأرضٌ با رخبّت م وَلَيمْ مُدبرينَ * م أَنرْلَ الله سَكيئتَة 
ی رَسُولِهِ وَعَل المْوْمِنِينَ١".‏ أتدرى من المؤمنون الّذين 
أراد الله تعالی في هذا الموضع ؟ قال [إسحاق]: فقلت : لا. 

فقال: إن الثاس انهزموا يوم حنین» فلم يبق مع 
البي تب إلا سبعة من بني هاشم 0 
سقف الان از بلجام بغلة رسول الله 8 
والمخمسة يحدقون بالنى ان خوفاً من نون 
الكقار حتى أعطى الله تبارك وتعالی رسوله ۴إ الظفر . 
عنى بالمؤمئين في هذا الموضع عليا بي ومّن حضر من 
بني هاشم , من كان ن أفضل ؟ أمَن كان مع السبي قلإ ؛ 
فنزلت السكينة على اي عليه ؟ ام من كان في 
لغار مع الیل ولم يكن أهلاً لنز وها عليه ؟ 

يا اسحاق. من أفضل؟ من كان مع الى اة فى 


١‏ وة التوية : الأية ۲۵و۲۹ 


س 


الغار؟ أو من نام على مهاده وفراشه ؛ ووقاه بنفسه حت 
تم للنئ يبه ما عزم عليه من الهجرة؟ إن اله تبارك 
فلا يي أن يأمر عليّا لد بالنوم على فراشه 
ووقايته بنفسه , فأمره بذلك. فقال عل 2 : أتسلم يا 
نی الله ؟ قال : بلى . قال : سمعاً وطاعة . 
ثم أت مضجعه وتسجى بشوبه . وأحدق المشركون به 
لا يشكون فى أنه النئ َة . وقد أجمعوا على أن بضربه 
من کل بطن من قريش رجل ضربة لا يطلب 
الهاشميّون بدمه . وعل لا يسمع بأمر القوم فيه من 
التدبير في تلف نفسه . فلم يدعه ذلك إلى الجزع ؛ كما 
جرع بو بكر في الغار وهو مع النبي ينه . وعلىي نيه 
وحده. فلم يزل صابرا محتسبا . فبعث الله تعالی ملانکته 
جتبةاين بتر من قريش . فلع أصبح قام , فنظر القوم إليه 
فقالوا: أبن حكد؟ قال + وما علمی به. قالوا: فأنت 
غدرتنا ثم لحق بالنی يلي فلم يزل علي 1 أفضل لما 
بدأ منه إلا ما يزيد خيراً حتی قبضه الله تعالى إليه وهو 
حمود مغفور له ...!۲. 

ومنها ما ورد فى وجه تسمية أبى عبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان بالمفيد, أنه كان لذا لابی ياسر غلام 


١.عيون‏ أخبار الرضا لا : ج ۲.ص .508-7١7‏ باب 40.ح ۲. 


أبي الجيش بباب خراسان بيغداد. فقال له أبو ياسر: ل 
لا تقرا على على بن عيسى الرمَانن الكلام وتستفيد منه ؟ 
فقال : لا أعرفه ولا ل به انس فا رسل معی :ع يدل 

قال: ففعل ذلك وأرسل معي من أوصلني إليه. 
يدخات هاش امین عا وا و يك 
انتهى بي الجلس . وکلیا خفٌ النّاس قربت منه. فدخل 
إليه داخل فقال : بالباب انسان يؤثر الحضور بمجلسك. 
وهو من أهل البصرة, فقال: أهو من أهل العلم ؟ فقال: 
غلام لا أعلم إلا أنه يؤثر احضور بمجلسك. فأذن له 
فدخل عليه فأكرمه . وطال الحديث بينهها. فقال الرجل 
لعلی بن عيسى : ما تقول في يوم الغدير والغار ؟ فقال : أمّا 
خبر الغار فدراية, وأمّا خبر الغدير فرواية. والرواية لا 
توجب ما توجب الدراية . قال: فانصرف البصرى ولم 
محر جواباً يورد ليه . ۱ 

قال الشیخ الفید يغ : فتقدّمت فقلت : یا الشيخ 
مسالة . فقال : هات مسالتك . 

فقلت : ما تقول فیمن قانل الامام العادل؟ فقال: 
یکون کافرا. ثم استدرك ففال : ظالما . 

فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب 3 فقال : إمام . 


قلت : فا تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ قال: 
تايا . 

قلت : أما خبر الجمل فدراية, وأما خبر التوبة 
فرواية . فقال لى : أكنت حاضراً وقد سألنى البصرى؟ 
فقلت : نعم . قال : رواية برواية » ودراية را ! 

ثم سأل عن اسمه وعن استاذه . وكتب کتاباً إلى شيخه 
أبي عبد الله زا دا 

وقد تصدى كثير من العلماء لتفسير الاية. وکتب 
التاريخ والتفسير والكلام مشحونة بالبحث عن هذه 
الآية والنقض والابرام حوها'". وهناك الكثير من 
الكتب والرسائل التى عنيت بتفسبر هذه الآية الكريمة, 
ندکر بعضها: ۱ 

۱ -شرح النام. للشیخ الفید ن" یذکر فيه بحلا 
علميّاً . حول الآية الكريمة واأنها لا تدل على فضيلة لأبي 


۱ ننبيه المنواطر : ج ؟. ص ۲ ۰۲ السراتر: ج ۲۳.ص 11۸ - 
1 

۲. انظر : الاستغائة . لأبى القاسم على بن أحمد الكو في (المتوفى سنة ۳۵۲ 
ه). ص ۲١-۲۲‏ . والقصول اختارة للشيخ المفيد. ص ۰1۸-1۲ 
والإفصاح له أيضاً . ص 181 وما بعده. وص ۲۰۹- ۰۲۱۸ والشافي 
في الامامة للشريف المرتضى . ج 4. ص ۲۶ وما بعده. 

". طبع في آخر المجلد 8 من مجموعة مصتفات الشيخ المفيد . 


۳ 5 ۰ كشف العوار في تفسير آية الغار 


بكر بل تدلّ على ضعف إهانه , وقد ورد فيه أن الشسيخ 
المفيد ين رای في النوم حلقة دائرة فيها ناس كثير یقض 
فيها رجل . فسأل: من هو؟ قالوا: عمر بن ا خطاب. 
7 ۳ 
على فضل أبي بكر في آية الغار ‏ فأجاب عمر بِأئّها تدل 
على فضله في ستة مواضع , يذكرها الشيخ ويجيب 
بأجوبة شافية كافية . سأذكر بعضأ منها فى اللهامش فى 
موضعة أن اا مان ۰ ۱ 

وقد ذكر المنام الكراجكى في كنز الفوائد!". 
والطبرسى في الاحتجاح"". ٠‏ 

- أخبار الغار لأبى امد عبد العزيز بن يحيى 

الجلودي -المتوفى ۳۵۳4۰ 

۳ الانتقام من غدر أمير المؤمنين اب . لأبي الفستح 
الكراجكى المتوفى سنة (4۹۹). والكتاب نقض على ابن 
شاذان الأشعرى فما أورده فى اية الغار!*. 


TT‏ : ص ۲۰۲ وما بعده لاي ت .وف ط: ج 
۲ص .٤۸‏ 

؟. الاحتجاج :ج ۲. ص 757, وفي ط: ص ۰۳۳1۱۱۱۰۷ 

". الذريعة : ج ۱ ص ۳٤۳‏ .رقم ۱۷۹۳. 

.٤‏ الذريعة : ج ۲. ص ۳۱۳.رقم 11174: حائة المستدرك : ج ٠۲‏ ص 
۱۳۰ 


لسلس ”8س سس 


٤‏ -الزام العار لصاحب الغار , للشيخ محمد بن الحسن 
الاضبان المعروف بالفاضل ادى طاح كف 
تام ۱ 

۵ -چهار ائينه. فارسی فی إثبات اربعة امور: 
ادها ات وه ام اغار عل شيع ما بد م 
الدلالة ها للفاضل الهندى!". 

١‏ -العضب التیار في مبحث اية الغار. للمیر حامد 
حسين صاحب العبقات. ذكره حفيده. وقال: اله 
موجودة فى خزانته!۳. 

۷ -آية الغار للشيخ إبراههم بن محمد الأنصارى 
الخوئينى الزغجاني'“. 

۸ -كشف العوار في تفسير آية الغار . وسيأت الکلام 
فيه . وقد تكلّم فيها أيضأ القاضى الشهيد تي في الصوارم 
المهرقة * 


۱ ذکر هذا العنوان ضمن مجموعة برقم ٤۲‏ في مكتبة السيد انگلپايگاني 
بقم الشرفة في أربع ورقات . ويلي هذه الرسالة قصيدة لامية من نظم 
المؤلف وهی 0 بيتأ ضمنها السزال وامحواب عن اية الغار , وجاء في 
نهايتها : كنب البهاء الاصفهاني بط . 

". الذريعة : ج ۵ص ۳۱۱ رقم .١14١‏ 


۳ الذريعة : ج ۵ ص ۰۲۷۷ رقم ۵ ۱۸۰. 
6 . الصوارم المهرقة . ص ۱۰۰۳۰۷ ۲. 


1۸ هت وت تیه كش العوار فى تفسير اية الغار 


ترجمة المو لف ۱ 

هو الامام المؤيّد السدد السيّد ضیاء الدين نور الله بن 
ار فریف ای عن اتید اء لذبن الرغفی 
التسترى يد ١‏ واسطة الى السیّد 
الجليل ان الحسنغل الرعشي المتصل نسبه الشريف 
إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن عل بن أ في 
طالب طن . 

ولد ق بلدة تستر من خوزستان في جنوب ايران. 
نه 195 واا ونوا اكد 7 


۵ مصادر الترجمة : آمل ام للحي امامل .ب , تكملة أمل الآمل . اعیان 
الشيعة للسیّد حمسن الأمين. طبقات اعلام الشيعة للشیخ اغا بزرگ 
الطهراني. الذريعة له أيضاً.كشف الحجب والأستار للسيّد إعجاز 
حسين . خاعة مستدرك الوسائل للمحدّث النوري . روضات الجنّات 
للخوانساري . شهداء الفضيلة للعلامة الأميني. رياض العلماء 
للأفندي ريحانة الأدب للمدرّس التبريزي . معجم المؤلفين لعمر رضا 
كحّالة . فيض الاله للسيّد جلال الدين الحدّث. تاريخ نظم ونثر در 
ايران ودر زبان فارسي تأليف سعيد نفسى. مقدّمة إحقاق الحقّ 


اف إلى ذلك بعض كتب اللغة والمعاجم والفهارس . وقد ذكرته ف 


۰۱۷۱ طبفات اعلام الشيعة . ج ۵ص ۰1۲۲ شهداء الفضيله . ص‎ .١ 


اعيان الشيعة , ج ۱۰.ص ۲۲۸ مقدمة ااننتای الحق (قم. 


فاطمة المرعشية بنت عمّه ”". وأمّا والده فهو من أعلام 
الشيعة الامامية وقد ينقل عن بعض مولفاته ولده 
الشهيد في بعض تصنیفاته '"', وکان شاعراً. ومن شعره 
على ما نسبه إليه نجله الشهيد. قوله : 
خواهی که شود خصم تو عاجز ز سخن 
می‌بند به کار قسول پیران کهن 
خصم از سخن تو چون نگردد ملزم 
او را به سخن‌های خودش كن ملزم 
ومن شعره قوله : 
گر خون تو ريخت خصم بد گوهر تو 
شد خون تو سرخ روني حشر تو 
سوزد دل از انکه كشته كشتى و جو شم 
جز دمن توكس نبودبرسرتو 
قال في المشجرة المرعشية : إِنّه توف بتستر وقبره بها 
في مقبرة جده السيّد نجم الدين حمود المرعشي صاحب 
الزار المشهور في تستر' ". 


.۸۲ مقدّمة إحقاق الحقّ. ص‎ .١ 
وقال النفيسي في ترجمة القاضی إنه ابن بنت السيّد شريف العلامة‎ 
.)۳۸۰ الجرجاني .(تاريح نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص‎ 
.۱۰۳ القرن العاشر. ص‎ .٤ انظر طبقات اعلام الشيعة . ج‎ ۲ 
.۸۳ مقدمة احقاق الحق: ص‎ ." 


e ۲.۰‏ كشف العوار فى تفسير أية الغار 


وقال العلامة الطهرانی : وینقل القاضی ف المجالس 
عن خط والده؛. فیظهر من دعائه آن والده توف قبل 
سنة ۹۹۰ الى فرغ فمها من تألیف حالس المنین. ۱ 
وله اجازة من الشیخ ابراه ی بن سلمان القطیني 
معاصر الحقّق الکرکی تاریخها ۱۱ من جمادى الأولى 
هد ين 
كان القاضی الشپید یب #ستکلما ادها تسار 
امحواب, ذات قريحة جيّدة. ومن بدیع ما يدل على علوٌ 
فطر ته وجودة قريحته في أوائل زمان تحصيله ؛ ما نقل 
عنه ولده علاء الملك فى حفل الفردوس بهذه العبارة : 
اه لما قدم السیّد الفاضل الأمير عر الدین ف ضل ال 
اليزدى يه لزيارة المشهد المقدّس الرضوى_على 
مشرفه ألف تحيّة وسلام -جاء ذات يوم إلى خدمة عمّى 
وجدومی الصدر الغفور -روح الله روحه_'” وكنت 


۱ ا ا ا ص‎ ١ 

۲. الذريعة . ج ۱.ص ٠۳٤‏ . رقم .1۲٤‏ طبقات أعلام الشيعة. ج 4. 
ص ۰۲ 

۳ هو انسبّد أسد الله بن زين الدين علل بن حمّد . وهو في الحقيقة ابن عم 
والده. وكان السيّد أسد الله متو ْيأ للصدارة في دولة شاه طهیاسب 
الصفوي بعد انير غياث الدين منصور الشيرازي الدشتكو. والمير معز 

2 


ا 


»مە ممه 


حاضراً في المجلس العالیي مع زمرة من الأكابر. فأخذ 
السيّد المذكور يذكر ما جرى له في سفر الح قبل ذلك 
وبيان حال مَّن راهم من الأفاضل والأكابر فى الحرمين 
الشريفين. فوصف الشيخ أبا الحسن البکری الشافعى 
الصری بالفضل والانصاف والشجتّب من الف 
والاعتساف. وقال: كنت الاقیه آکثر الأوقات وأسال 
عنه مشکلات السائل الشرعيّة في مذهب أهل السنة 
والشيعة » وکان يجيبني عن ذلك بوجه اطیف. ومن جملة 
تلك السائل أن قلت له : سا معنی قول الشیعة : ا 
الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها ؛ مع أنه لم يكن قبل 
الع خر ودين واخ باسكانها اقا ان 
مرادهم أن النی ب مثلاً كان في سلامة الفطرة ونقاء 
الطينة بحيث لو كان قبل البعثة شريعة لما وقع منه ما 
يوجب مؤاخدته في تلك الشريعة . 

فلا سمعت هذا الجواب من السيّد المذكور سنح في 
بای ما هو أقوى منه . وحيث كنت فى ذلك الزمان مبتدئا 

0 


جالدين الاإصفهاني او ؛ ترجمة السید اسد الله .فيض الاله ؛ 

فيط -فكا). 
.١‏ هداية الحكمة في المعقول . متن متين في ثلاثة أقسام : النطق , الطبيعى . 
م 


۳۲ حمسيس قف العرار فق فقس ایه الغا 


هذا القبیل . أجمعنى مهابة ذلك الفاضل ام لکن ضاق 
الصدر وم يسعني السکوت والصیر . فعرضت عليه بين 
عم الصدر؛ أن ا اک 
الإشكال إلى الجواب الذي ذكره شيخ أهل الستّة . لان 

من امول الشيعة الامامّة قاعدة اخسن والقبح 
العقلیّین . فقبل البعثه وان م یتوجه المؤاخذة لشرض 
عدمه . لکن یتوجه المؤاخذة عقتضی قاعدة الحسن 
والقبح العقليّين. فاستحسن الجواب وأثنى عل بثناء 
مستطاب » والحمد لله رت العالن ‏ ۱۱ 

هاجر القاضي # من تستر إلى مشهد الرضا ج 
وأقام به سنين مکبّاً على الافادة والاستفادة . فلا برع 
وفاق في جل العلوم عزم على الرّحيل إلى بلاد اند سنة 
۳ لاشاعة الذهب الجعفري. حيث رای أنّ بتلك 
الدیار لا ترفع لال محمد ی راية , فورد بلدة لاهور 
غرة شوال من تلك السنة. فل وقف الس لطان جلال 


جالإلمي , آلفه أثير لین مفضّل بن عمر الأبهري التوق سنة 10۳ وقد 
اعتنى به الحقّقون بالتعليقات والشررح. (الذريعة . ج ۱6.ص ۱۷۳). 
.١‏ فيض الاله في ترجه القاضي نور الله . ايا يد)نقلاً عن «محفل 
الفردوس» 
ولا يخن أنّ أصل العبارة فارسيّة مذكورة في هامش فيض الاله . 
ونمریبه مى السيّد جلال الدين الخدت موف الكتاب . 


الدين أكبر شاه التیموری -وکان من اعاظم ملوك الهند 
اها وتالا منالاً -على جلالة السيّد ونبالته وفضائله ؛ 
قربه إلى حضيرته وأدناه, فصار من الملازمين له ون 
يشار إليه بالبنان, ثم لما توق قاضي القضاة في الدولة 
الأكبرية عیّنه السلطان للقضاء والافتاء فامتنع القاضي 
من القبول , فأ الملك عليه. فقبل على أن يقضي في 
المرافعات على طبق اجتهاده وما يودي إليه نظره بشر ط 
أن يكون موافقاً لاحدى المذاهب الاريعة , وبق مقرّباً 
مبجّلاً لدى الملك المذكور وكان يدرّس الفقه على 
المذاهب الخمسة ؛ الشيعة . الحنفية , المالكية, الحنبلية 
والشافعية متقياً في مذهبه , وكان يرجح من أقوالهم 
المطابق لمذهب الشيعة الاماميّة. فطار صيت فضائله في 
تلك الدّيار إلى أن توجهت إليه أفئدة الحصّلين من کل 
فج عمیق للاستفاضة من علومه فلا متا وه ام 

وفی التذكرة للشیخ على الملقب بحزين المعاصر 
للعلآمة الجلسي بعد أن نقل اشتراط القاضي القضاء على 
طبق أحد المذاهب وقبول أكبر شاه ذلك : وكان يقضي 


.١‏ مقدمة احقای الحقّ. ص ۱۵۸ . خاتمة مستدرك الوسائل . ج ۲. ص 
١‏ في الفائدة الثالثة ضمن ترجمة الشهيد الثاني نه نقلاً عن التذكرة 
للفاضل الشيخ على الملقب بحزين المعاصر للعلآمة انجلسي . 


۲٤‏ اممادة مام امسو اممو دده كلقي هون فى تين ند الغار 


على مذهب الإماميّة. فإذا اعترض عليه في مورد 
يلزمهم أنّه على مذهب أحد الأربعة , وكان يقضي كذلك 
ويشتغل فى الخفية بتصانيفه إلى أن هلك السلطان وقام 
بعده ابنه جهانكير شاه ؛ والسبيّد على شُغله . إلى أن تفطّن 
بعض علاء امخالفین المقرّبين عند السلطان آنه على 
مذهب الامامية. فسعی ال السلطان واستشهد عل 
ماه بعدم الم اد الذاهب رو 
مسألة بمذهب من كان فتواه مطابقاً للإماميّة. فأعرض 
السلطان عنه وقال: لا یثبت تشيّعه مهذاء فائه اشترط 
ذلك في أُوّل قضاوته .7" 

وقال ولد القاضى ؛ علاء الملك في ترجمة والده الشهيد 
ey‏ ۱ 

مظهر فيض الاله , ابن شريف الحسينى نور الله -نوّر 
امع تدا كان دان حل الو رااان 
الشافى اضمحلّت من أفق الحقائق نيران الصواعق 
وأستار الديجور. وصار إحقاق الحق في غاية الظهور. 
كأنّه النور في شاهق الطور , فاسمه مطابق للمسمّى... 
ففي شهر ربيع الآخر سنة ٩۷۹‏ توجه من تستر إلى 
۱ خاقة مستدرك وسانل. ج ۲. 7 في الفائدة الشالثة ضمن 

ترجمة الشپید الثاني م نقلاً عن التذكرة . 


مشهد الرضا -عليه الاف التحيّة والثناء ‏ تشدّفاً 
بالزيارة وتحصيلاً للعلوم وتكميلاً للکنالات النفسيّة . 
ووصل جنابه في غرّة شهر الصيام من السنة المذكورة إلى 
الشهد. وبعد أن حط رحل الاقامة فى هذا البلد؛ انكبٌ 
على مطالعة العلوم الدينيّة والمعارف اليقينيّة. واشتغل 
بالاستفادة من محضير العالم النحرير المولى عبدالواحد 
وغيره من الموالى وعلماء العصر . ولكن بعد ۱۲ سنة من 
اقامته اضطرًه هبوب رياح الحوادث والفتن إلى تركه, 
فتوجّه إلى بلاد الهند. وبعد حط رحله انسلك في سلك 
المقرّبين عند جلال الدين محمد أكبر شاه ملك الهند. 
والملك يحترمه ويعنى بشأنه . وفوض إليه امرالضيدارة 
وقضاء العسكر. ` 

ومن الحريّ بالذكر في المقام أَنّ ملا عصمة الله أحد 
مشاهير فضلاء لاهور قال يومأ في حضضره الشريف : ان 
كرعة إذا بَلَفْتِ الحلقوم» "١‏ ل عل سعد ابوج 
وتبطل القول بتجرّدها ؛ لان البلوغ والحركة إلى الحلقوم 
والحلق من شأن الجسم لا من شأن الجرّد! فأفاد 
وأجاب يه بأنّ كلمة الروح ليست ها سبق ذكر في الآية 
حت یرجم الضمير الستتر في «بلغت» المها. بل الظاهر 


.۸۳ سورة الواقعة . الاية‎ .١ 


۳۹ ا ا كناك العم وأ ر في تفسیر آية الغار 


2 الضمير راجع إلى القلوب كما وقعت فى الاية 
الأخرى: (ِبَلَفَتٍ قوب الاجر ". وبعد ذلك البیان 
افحم لت وصار کملتقم الحجر.... 

ومن لطائفه اللائقة بالذکر أيضا ان اللي التبريزي 
و ال ون با ها یه ؛ وكان في اند 
مشپورا بالفضل وملّباً بالعلامی . أقام برهاناً على 
تناهی الأبعاد وبعض الشتغلین عند الرجل ار 
صاحب العنوان مسودة تقریر البرهان. وبعد امعان 
النظر فيه زيّفه وأخذ بالاعتراض عليه بوجوه عديدة, 
وحرّر فى عنوان تقل البرهان: «قال بعض أجلاف 
ا جاك يونا اط الچلی عن وجود الایراد 
والاعتراض وعجز عن د والجواب عنها عتها, اشتکی 
إلى الملك جلال الدين محمّد اک ابا نله برهانه بار" 
مير نور اله عدّني من الأجلاف. فأمر الملك بإحضار 
القاضى . ولا حضم بين يديه خاطبه اللك بأنّه ليس من 
شأنك أن تکتب ا اللي من الأعالات ! فأجاب 
الاير كنك اه مازعا موهوض تفت ا 
بالج وقرأها: «بعض الأجلاف» وعد نفسه منهم . 
فسكت عن السلطان الغضب. ونجی القاضی من التعب 


١.سورة‏ الاحزاب .الا ی ۰ 


والعتب "١١‏ 
وقال صاحب تذکرة علیاء اند: قاضی نور اف 
شوشتری. شیعی مذهب به صفت عدالت ونیک نفسی 
وحيا وتقوی وحلم وعفاف موصوف, وبه علم و 
جودت فهم وحدت طبع وصفای قريحه معروف بود. 
صاحب تصانیف لایقه که از ان مله کتاب حالس 
المؤمنين است. توقیعی بر تفسير شيخ فیضی نوشته که 
از حيز تعریف وتوصیف بیرون است. طبع نظمی 
داشت . به وسيلة حکم ابو الفتح به ملازمت اكبر شاه 
پیوست , شيخ معين قاض لاهور که به وجه ضعف 
پیرانه سال معزول شده به جايش قاضی نور الله به 
عهدهُ قضاى لاهور از حضور اكبرى منصوب گردید. 
وانصرام ان عقده به ديانت وامانت کرد. در سنة هزار 

ونوزده هجرى وفات يافت!". 
حول كلمة المرعشي 
المرعشي نسبة إلى جدّه الشريف الأجل الفقيه الزاهد 


.١‏ فيض الاله في ترجمة القاضي نور اللّه.(يا يدانقلاً عن «محفل 
الفردوس» . 
ولا يخق أنّ اصل العبارة فارسيّة مذكورة في هامش فيض الاله . 
وتعريبه من السبّد جلال الدين الحدث مؤلف الكتاب . 

۲ فيض الاله في ترجمة القاضى نور اله ص ۳۰. 


۲۸ متحي ع ناا اناد كشك العوار قن تفس ا القار 


الحدث أبي الحسن علي بن عبد الله بن تحمّد بن الحسن 
بن الحسسين الأصغر بن الإمام زين العابدين ا . وکان 
قد نزل بلدة مرعش بين الشام والتركية وپبادفن. 
فاشتهاره بالمر عشي من باب النسبة إلى تلك البلدة. 

قال ياقوت الحموي : مرعش - بالفتح تم السکون. 
والعين مهملة مرفوعة وشين معجمة : مدينة في الثغور 
بين الشام وبلاد الروم . ها سوران وخندق وق وسطها 
حصن عليه سور يعرف بالمرواني, ثم أحدث الرشيد 
بعده سائر المدينة وها ريض يعرف باطارونيّة ...!". 

وقال في مراصد الاطلاع: مرعش -بالفتح م 
السكون والعين مهملة مفتوحة وشين معجمة -: مدينة 
بالنغور بين الشام وبلاد الروم. أحدثها الرزشید لها 
سوران. وفي وسطها حصن يسمى المرواني. كان بناه 
مروان الحمار. وا ربض يعرف باطارونيّة!". 

وقال السمعاني في الأنساب : المرعشي -بفتح الم 
وسكون الراء وفتح العين الهملة وفي آخرها الشين 
الاه اال شرع وهی سم باه 
الشّام وظئ أنها من بلاد الساحل , خرج منها جماعة من 


.2»شعرم«.٠١7 معجم البلدان : ج .ص‎ .١ 
.۱۲۵۹ مراصد الاطلاع : ج ۳.ص‎ .۲ 


اهل العلم : 

منهم آبو عمر عبد الله بن يزيد الذهلي المرعشي - إلى 
ان قال-: ومزعش اسم علوی آنتسب الیه ابو جتعفر 
الهدي بن إسماعيل بن إبراهم . وهو يعرف بناصر بن 
أبي حرب إبراهم بن الحسين وهو يعرف بأميرك بسن 
إبراهيم بن على . وهو المرعش بن عبد الله بن احسن بن 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
العلوى المرعشى » یعرف بناصر الدین , ذكر له نسبه هذا 
مد بن عر العلوي النتابة السقاء. قاطن متمیز. 
سافر إلى الحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهسر 
والبصرة وخوزستان. ورأى الأتمة وصحبهم. وكان بينه 
وبين والدی يبه صداقة متأكدة . ولد ب-«دهستان» ا 
بجرجان وسکن في اخر عمره «سارية مازندران». 
حدّث لي أنه سمع ببغداد آبا يوسف عبد السّلام بن حمد 
بن يوسف القزوينى , وبالكوفة ابا الحسين امد بن تحمّد 
بن أحمد بن جعفر الثقني. وبجرجان أبا القاسم إسماعيل 
بن مسعدة الاسماعيلي . وباصبهان أبا عل بن الحسن بن 
على بن إسحاق الوزیر , وبنهاوند ابا عبد الله الحسين بن 
نصر بن مرهف القاضي , وبالبصرة أبا عمرو حمد بن 
أحمد بن عمر النهاوندي وطبقتهم ‏ وكان يرجع إلى فضل 


وكميز. وكان aT‏ بل يزو اوه 
وآنا غير لقیته بسارية. وکتبت عنه شیناً سيا 
وكانت ولادته فى صفر سنة ۲ بدهستان وتوف في 
شهر رمضان سنة ۹ 

وقال الزبيدي في تاج العروس ما لفظه مازجاً 
بالقاموس : ومرعش -کمقعد -: بلد بالشام قرب 
أنطاكية . وفي الصحاح بلد في الثغور من كور الجزيرة. 
هكذا ذکره. والصواب أنه من الشام لا من الجزيرة 
مستاخم الروم. -إلى أن قال:- والمرعش -کمکرم 
ومقعد -: جنس من الحمام وهو الذي يحلق فى الهواءء 
نقله الجوهري...!". 

وقال القاضی الشهيد يي في کتاب مجالس المؤمنين ما 
ترجمته على سبيل الاختصار: إن مرعش على ما في 
الصّحاح اسم بلدة في جزيرة الموصل , ويستفاد من كلام 
السيّد عز الدين النسّابة أنه اسم حصن بين ارمنية وبين 
دیاربکر . وقال : الظاهر اتحاد القولين بحسب المال. وان 
المستفاد من كلام السیّد عزالدّین المذكور انتساب السيّد 
أبي الحسن على المرعشي إلى تلك البلدة. وأنّه كان 
١‏ نساب داز :ج ۵.ص ۲٥۸‏ ۲۵۹. 
۲ تاج العروس :ج 5. ص ۰۳۱۳«رعش». 


شريفاً جليلاً أميرأكبيراً إلى أن قال:_الأولى جمل 
مرعش على معنی آخر وهي الحمامة الحلقة المتعالية في 
الطيران. O‏ 
وجعل كلام السمعاني ويد ذاء إلى أن قال:- 
السَادة المرعشية فرط وق و 
طبرستان. ومنهم من خرج من طبرستان ونزل بلدة 
تستر» ومنهم من هاجر من طبرستان إلى اسپپان. 
ومنهم من توطن بقزوین. فبهم الامراء والوزراء 
والأفاضل » وبیدهم سدانة بقعة (شاه زاده حسین) الزار 
المشهور بتلك البلدة. الح . 

اول من هاجر من أجداده من آمل إلى تستر هو نجم 
الدين محمود , بن أحمد بن المسين بن محمّد بن عمزة بن 
على ."ا 

وقال السيّد على خان المدني الشيرازي في ترجمة 
السيّد أحمد بن علي العلوي الحسيني المرعشي : المرعشي 
بضع الم وسکون الراء هه کر القن اند 
نسبة إلى مرعش ؛ وهو لقب ده على بن عبد الله بن 
.١‏ فيض الاله (قيج -قيد). مقدمة إحقاق الق . ص .١115‏ 
۲. ترجمة القاضي نور الله من حالس المؤمنين (أوائل المجلس ۵). 

الذريعة , ج .١‏ ص ۲۹۰.رقم ۱۵۲۱(احقاق الحق). مقدمة إحقاق 

الحقّ.ج ١(فد).‏ 


۳۲ ......................... كشف العوار في تفسير أية الغار 
محمد بن بن الحسن ''' بن الحسين الأصغر بن زين 
العابدين بن الحسين ب ن على ؛ بن ابی طالب نه ٠‏ لقب به 
لاه كان به رعشة . وتشبيهاً له رعش ؛ وهو جنس من 
الحمام يحلق فى اطواء . واثه أعلم ,۷0 

وقال المدرّس التبريزى فى هامش كتابه بعد نقل كلام 
السيّد على خان في الدرجات الرفيعة : بنا بر مشپور او 
وک کنی يبود که بون اف ما وني ات ال 
مرعش كه از معر وف‌ترین خانواده‌های جليلة اصیله 
بوده وبنام مرعشيّة اصفهان. مرعشيَّهُ شوشتر . 
یه زوین :مرت مازتدرآ مه جهار معد 
منشعب بوده واعیان. وزرا وعلماء وحكما وادبا 
وطبقات دیگر از ایشان برخاسته‌اند ؛ به همین سیّد على 
مرعش منسوب , وهر یکی از ایشان به مرعشی 
موصوف , ومجموع اين سلسله به مسرعشیون يا ال 
مرعش مشپور. وما نين بعضی از ایشان را تدکر 
خواهم داد , وتشخیص اینکه مرعشی البلدة يا 
مرعشي النسب است موکول به قرائن ویانظر خود 
ارباب رجوع بوده . وشاید در بعض موارد مصّح 


۰ سم ص سن جس ممم کس د‎ ٠ 


۱. هدا 7 وصحف ف المطبوعة من الكتاب بدالحسين»: 
؟. الدرجات الرفيعة . ص - ؟0. الطبقة الرابعة في سائر العلما.. 


باشد. على الجملة ظاهر اكثر تراجم انكه مر عشیه گفتن 
ا رسنال هت نا تجوت اهناب بنك عل رن 
بن عبدالله مذکور ا ست. لكن در تنقيح المقال ضمن 
شرح حال حسن بن حمزة بن علي از يعض كتابهاى 
شهيد اوّل نقل كرده که مرعش ؛ لقب يحيى بن علي بن 
عبد الله بوده» ومرعشيه نيز بدو منتسب می‌باشند . 
بارى لفظ مرعشى در اصطلاح رجالى لقب احمد بن 
حسن بن علي واحمد بن على وبعضى دیگر است "١.‏ 
مشايخه 

أخذ السيّد الشهید العلم في أوان شبابه من علماء 
بلدته تسترء وأَوَهُم والده الستد شريف الدين» فقراً 
عليه الكتب الأربعة . وكتب الأصول والفقه والكلام. 
وقرأ ها على الولی عبد الرحيم النستري”", ثم انتقل 
فى سنة ۹۷۹ إلى مشهد الرضا ا وكان عمره يوم ذاك 
ثلاث وعشرين سنة . وحضير درس المولى عبد الواحد 
التستري وكان من مشاهير آهل الفضل في عصره. كما 


١.ريحانة‏ الأدب. .ج 0 ص /588-787. 

۲ أعيان الشيعة , ج ۱۰.ص ۲۲۹. 
وق شهداء الفضيلة , ص ۱۷۲: قرا في تستر على الولی عبدالوحيد 
التستري. 


۳ ممت اتويت کشف العوار فى تسیر آية الغار 


أخذ عن غيره من العلماء في هذه الدينة المقدسة . 

قال العلآمة الطهراني : عبد الواحد بن على التستري 
نزیل مشمهد خراسان ؛ استاد القصاضی نور انه الشپید 
۹ «شرح مبادئ لت ا ا 
القاضي نور الله بخطه , واستنسخ عن نسخة القاض ؛ 
الفاضل الخواجه شير محمّد بن خواجه عميد الملك 
وكتبه بخطه وصرّح بتلك الم صوصیّات في نسخته 
الموجودة في «الرضويّة» الق أوقفها الخواجه شير محمّد 
مع كتب كثيرة أخرى لتلك الخزانة . وله أيضاً حاشية 
على شرح مختصر الأصول العضديّة ". دوّنها ورتا 
تلميذة سنة ۱۰۵۲ في كتب مدرسة فاضل خان. 
وتنسب هذه الحاشية إلى القاضي لتدوينه وترتيبه ما 
وصرّح ولد القاضي نور الله في «حفل فردوس» أن والده 
هاجر من تستر إلى خراسان [سنة] 11/4 وكان بها اثني 


١‏ الذريعة ج ۱۶.ص ۵۲, رقم 7 , وفيه : وهسي ناقصة . ول 
الوجود منها : «الفصل الاوّل في اللغات : اللغة من لغى یلفی ...». 
۲. الذريعة . ج 3. ص ۰۱۲۱ رقم و تكن مهدب قفا 
وها القاضي‌تور الله ؛ ولذا فد تنسب إليه . أوَها: «حمداً لمن تعذر 
مختصير من آلانه», توجد نسختها في «الفاضليّة» كما في فهر سا : ص 
۳ كتبها عبدالحلير آبو الخير أحمد بن عبد الرحمان القارئ 

اللاهوري في ۱۰۵۲. 


نیمه 


عشر سنة يقرا الملوم الدينية عل العالم النحریر البو 
عبد الواحد وغيره من العلماء . وف غرّة شو ال سنة ٩٩۲‏ 
توجه إلى اهند ."۲ 

وله ترجمة مفصّلة فى حفل الفردوس . وعد فيه من 
كتبه : «شرح تهذيب الأصول». . و«شرح البادی». 
و«شرح الارشاد». و«حاشية شرح المختصر 
للعضدى». و«حاشية كنز العرفان». و«حاشية شرح 
التجر بد» . و«حاشية شرح القدع» > و«حاشية شرح 
افسدایبة». و«حاشية شرح الشمسیة», و«حاشية 
تهذيب المنطق». و«حاشية حاشية الخطائي». 
و«حاشية شرح هداية الأصول الحديث». وحاشية 
رسالة العمل بقول الّت». و«حاشية إثبات الواجب 
لملا أبي الحسن الكاشي». و«تكملة احساب». 
و«الأموذج».'"ا 


ESEN‏ مج وا او س ا 


أولاده 
أعقب القاضى نور الله ي خمسة أولاد. وهم علماء 
کیاء شعراء نبلام. اكتق يزكر آسيائهم باختصار ره 
۱ - المد شریف الدین بن نور الله كان من أجله 
.١‏ طبقات أعلام الشيعة . ج .٤‏ ص ۱۳۱. 
۲. فيض الله (قب قج) نقلاً عن حفل الفردوس . 


۳۹ 0ل کشف العوار فى تفسير آية الغار 


العلیاء فى عصيره. ولد یوم الأحد ٩‏ ربیع الأول سنة 
۲ وتوف یوم الجمعة ۵ ربیع الثاني سنة ۰ بلدة 
«آگرة» من بلاد الهند ودفن چا(". 

۲ -السيّد حمّد یوسف بن نور اله الحسينى 
الرعشي. تلمّذ على والده المكوّم وغيره. !"ا 

۳ -السیّد العلامة علاء الملك بن نور الله كان من 
أفاضل عضو نتيا ریا و رخا حكيما يتكلم 
شاعراً بارعا . دغل والده الشپید وغل غهره من 
الأعلام , له تاليف وتصانیف ۳۱. 

٤‏ -السيّد أبو العالي بن نور الله قال في المشجّرة ما 
الخميس ۳ذي القعدة سنة 4 .٠٠١‏ وتوفي في ربيع الثاني 
4٠5‏ 

۵ -السيّد علاء الدولة بن قاضي نور الله . قال فى 
الشجرة: كان من الأذكياء والشعراء. ولد في ٤‏ ربيع 
الأول ۱۰۱۲ ببلاد امند (*, 


—— مسد ل 


. فيض الاله (قيو)‎ . ١٠١ مقدّمة الإحقاق . ص‎ .١ 

۲. مقدّمة إحقاق الحق . ص ٠٠١‏ . وانظر أيضاً : فيض الاله (قيو) . 
۳ مقدّمة إحقاق المقّ. ص ۰١۱١۔١١١‏ . 

؛. مقدّمة إحقاق الحقّ. ص ۰۱۱۱ فيض الاله (قيح). 

۵ مقدّمة إحقاق الق ص .١١١‏ 


مصنفاته ومؤلفاته 

كان السيّد الشهيد م كثير التأليف والتصنيف. وله 
أثار عدندة امه آشهرها «احقاق الح وازهاق 
الباطل»'". وقد ورد أسماء كثير من آثاره فى الذريعة , 
وورد كثير منها فى ترجمته فی رياض العلماء " واعیان 
الشيعة وشهداء الفضيلة وحفل الفردوس لولده ", وقد 
استوفيت أسماء كتبه في تراث الشيعة القرآني (. 

علّة شهادته وكيفيّته . وما حلّ به من المصاب 

كا مر سابقاً كان القاضي يقضي مطابقاً لإاحدى 
الذاهب الأربعة وكان يرجّح ما يطابق مذهب الإماميّة , 
ومن جانب آخر كان يبذل جهده في نصرة الدين المبين, 


١.كتاب‏ كبير واسم المادة . نقد فيه القاضي الفضل بن روزبهان في رده 
على العلامة ا حلي في كتاب نهج الحق وكشف الصدق . رده فيه رداً 
منطقیاً ببيان واف. وقد ذكره جميع مسن تعرّض لترجمة السيّد 
الشهيد نا . وقد طبع مراراً. واستدركه السيّد المرعشي ن ف 
محلّدات . لكن بق منه بقيّة لم يطبع إلى الان. 

۲. تقل كثيراً منها عن المكتوب الموجود على ظهر کتاب مجالس 


المؤمنين. 
ترجمة والده . 


.1١١-1784 تراث الشبعة الق رآنی. ج ۲.ص‎ .٤ 
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ودفع شبه الخالفين. وكان مسلطاً في علوم شتی . وكان 
يغلت على الغلماء الموجودين في کل فنٌ. وقد ذكرنا 
سابقآ فوذجأ منهاء فكان مرتبة القاضى في الفضل 
والکال وتقدمه إِيّاهم. وتصديه لمنصب القضاء وسده 
عل القضاء أبواك از ا تسوت ليد 
معاصريه وقضاة عصره. وهذا هو العلّة الأصلبّة 
لشپادته . نعم القسّك بتشيّعه انا كان عنواناً هم لاعبال 
غرضهم الشخصى وبغضهم الباطنی وحقدهم المضمر. 
فيحسده امحاسدون ويتنظرون الفرصة . 

ویستفاد من بعض كلمات القاضی يه أنه كان تفر س 
آن آخر آمره ینتپی الی شهادته , وکان مستعداً لذلك» 
قال في أوائل اجلس الخامس من مالس المؤمنين في 
ترجمة محمّد بن علي بن النعمان الملقب بمؤمن الطاق ما 
لفظه : 

در ختار كشي از مفضّل بن عمر روايت می‌کند که او 
كفت : حضرت امام جعفر 842 مرا گفتند كه نزد مؤمن 
الطاق رو و او راامر كن که با مخالفان مناظره نکند. پس 
به در خانة او امدم. وجون از كنار بام سر كشيد به او 
گفت كه حضرت امام تو را امر می‌فرماید كه با اغيار 


سخن نکنی . كفت : می ترسم که صبر نتوانم کرد ٩.‏ 

ثم قال القاضي الشهيد نتغ: مولف كويد ؛ که اين 
بيجارة مسكين نيز مدق به بلاى صمر گرفتار بودم » وبا 
اغيار تقيّه ومدارا مى نمودم واز بې صبرى می ترسيدم . 
آخر از انجه مى ترسيدم به آن رسيدم, وازعين پې 
صبرى اين كتاب را به سلک تقرير کشیدم , اكنون از 
جوشش بى اختيار به جناب پروردگار يناه مىبرم 
وهمين کتاب را شفيع خود می اورم 0 

ويشهد لذلك ؛ هذا البيت الذى نقل عنه : 
خوش پریشان شدۂ با تو نگفتم نورى 

افق اين سر وسامان تو دارد در پی " 

وقال السيّد الم رعشي يِب بعد أن ذکر مكانة القاضي في 
الهند: فحسده الحاسدون من علاء القوم من القضاة 
والفتین إلى أن معوا ذات يوم من القاضى الشهيد كلمة 
«عليه السّلاة والسّلام» في حق مولانا علي أمير المؤمنين 
يليه » فاستنكره الحاضرون ونسبوه إلى الابتداع ؛ زعما 
منهم أنّ الصّلاة والسّلام مختصّتان بالنی . فأفتوا باباحة 


.١‏ اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكثي. ج ۲. ص ۰۳۵ رقم 
rt‏ ۲. فيض الإله (ل -لا). 

۳. صبح گلشن على ما في مقدّمة إحقاق الحق. ص .٠١١‏ وفيض الإله 
«لاه . ريحانة الأدب. ج ۳.ص ۳۸۱. 


؛ 


ا ورس كتين العو ان فى تصني باه 


دمه , وكتبوا في ذلك كتاباً وأمضاه كلهم ؛ إلا أحد 
مشايخهم حيث خالف وكتب هذا البيت إلى السَلطان : 
كر لحمك لحمى يونت ليوط جنم على بی ادبى هى 
فانصرف السلطان لأجل ذلك من قتله وزاد حبّه في 
قلبه . هكذا معت عن والدى الشريف الآية العلامة 
وعن شيخنا الاستاذ الاية الباهرة الشيخ محمّد إسماعيل 
الحلاتي الج وعن استاذى خاتم احدئین خادم حرمى 
الامامین العسکریین الآ احجة الشیخ میرزا حّد بن 
علي العسكري وعن غيرهم. نور الله مراقدهم الشر يفة 
ووفقنى لاداء حقوقهم . 
وبق الترجم على مكانته العلمية لدی ال لك إلى أن 
توفي وجلس على سريره ابنه السلطان جهانكيرشاه 
التيموري. وکان ضعیف الرأي . سریع التأشر . فاغتنر 
الفرصة علاء القوم وحسدتهم. فدسّوا رجلاً من طلبة 
العلم فلازم القاضي وصار خصّيصاً بحيث اطمان في 
بتشيّعه » واستكتب ذلك الشق نسخة من كتاب احقاق 
الحق فأتى به إلى جهانگیر '". فاجتمع لديه علماء آهل 
۱. وق التذكرة للشيخ علي لقب بحزين : فالقسوا الحسيلة في تشیعه 
وأخذ حكم قتله من السلطان . ورغبوا واحدأ في أن يتلمّذ عنه وبظهر 
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الةو اعا نار عضب الملك وهی السك جى ام 
بتجريده عن اللباس وضربه بالسياط الشائكة إلى أن 
انتثر لحم بدنه الشر یف . وقضی ید شید | وختیذا 
فريداً غريباً بين الأعداء . متأسّياً مجده سيد الشپداء 
وإمام المظلومين أبى عبد الله الحسين عليه الصلاة 
والسلام . 
وفي بعض الجاميع المخطوطة أنه بعد ما ضعربوه بتلك 
السّياط , وضعوا التّار الموقدة في إناء من الصفر أو الحديد 
على رأسه الشریف حت غلى خه وق بأجداده 
الطاهرين . وكانت تلك الفجيعة سنة .٠١١9‏ 
هذا هو القول المختار عندنا لصحّة سنده وقوة 
مدارکه , وهناك أقوال أخر في كيفيّة قتله , منها آن 
جهانگیر آمر بضيربه بالدَبّوس. فضهرب حت توق کا في 
ج تشيعه . ويقف على تصانيفه . فالتزمه مدّة وأظهر التشیع إلى أن اطمأن 
به ووقف على کتابه مجالس المؤمنين, وبعد الالحاح أخذه واستنسخه 
وعرضه على طواغيته . فجعلوه وسيلة لاثنبات تشيّعه . وقالوا 
للسطان : انه ذكر كذا وكذا. واستحق لاجراء المد عليه . فقال : ما 
جزاؤه ؟ فقالوا : أن يضر ب بالدرّة العدد الفلاني . فقال : الأمر إليكم . 
فقاموا وأسرعوا فى إجراء هذه العقوبة عليه . ففات له شهيداً . (خاتمة 
مستدرك الوسائل . ج ؟. ص ۲۷۲-۲۷۱ في الفائدة الشالثة ضمن 
ترجمة الشهيد الثاني تن . 


3 ع ب كشف العوار في تفسير اية الغار 


قاموس الاعلام للسَامی . 

ومنها ما أشار إليه في الطرائق وغيره أنه ضربه 
السفلة والأراذل من النواصب في إحدى معابر لاهور 
بتحريك علمائهم بالأغصان الشائكة حقٌ انتثر مه '". 


مما قیل في تاريخ شهادته 
سر اكابر افاق مير نور اله 

سيهر فضل و وحيد زمانه پاک سرشت 
بهنيمة شب بيست و شش از ربيع اخر 

از این خرابه روان شد بسوى قصر بپشت 
جو دل ز فکر طلب کرد سال تاريخش 

خرد بصفحة دهر (أفضل العباد) نوشت " 

وقيل ایض سيد نور اله شبيد شد (۱۰۱۹)"". 


مدفنه الشريف 


دفن في فى کر اباد «ا گرة»(, ودفن فى مقابر أهل 
.١‏ مقدّمة احقاق الق » ص ۰۱۵۹-۱۵۸ 
وانظر فيض الاله , (يط) وما بعده . 
۲. فيض الاله (یط) نقلاً عن «حفل فردوس» لملاء الملك ابن القاضى 
نور اه مقمة اوق ۱ 
۳. شهداء الفضيلة . ص ۰۱۷۱ مقدّمة احقاق الق . ص ۰۱۸۰ 
4 اک رآباد واگرة : إسمان لبلد واحد . كان اسمه أكرة , فلا جعله اكبر شاه 


احق فى اكره!", ومرقده مزار تزوره العامة وا خاصة 
وتقدم إليه التنذور. 

قال السيّد المرعشي يب في مقدمة إحقاق الح : معت 
عن الشریف التق العالم الفاضل الورع السيّد محمّد 
الموسوي التبتى الكشميري نزيل بلدة قم المشرفة : أنه 
قد تزوره الكقار اهنود وتتبرك به . 

وبالجملة أصبح قبره الشريف إحدى المزارات 
الشهيرة بالهند . ووفق الله بعض الرّاجات وأشراف تلك 
الدّيار بتعمير قبته السامية وتعيين أوقاف ها كا اشير 
إليه في بعض كتب التراجم. واشتهر # في كتب المعاجم 
والتراجم بالشهيد الثالث تارة وبالشهيد الرابع اخری» 
حباه الله بنعيم امحنة وحشره في زمرة الشهداء المقرّبين 
الان عسي لاس اترا وه ابا مده رس 
یرزقون . ورزقنا شفاعته يوم لا ينفع مال ولا پنون"". 

الكتاب ونسبته إلى المؤلف 

جل من ذكر ترحمة المؤلف. عدّ هذا الكتاب من 
جععاصمة لحكومته میاه اکبرآباد. 
١.كشف‏ اجب والأسستار. ص 070. رقم ۲۹۵: «مصائب 

النواصب» . 
؟. مقدمة إحقاق الحق: ص .١1١-١1١‏ 

وانظر مراقد المعارف .ج ۲.ص 150-/1917. رقم ۲۰۱. 
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تأليفه . قال السيد إعجاز حسين : كشف العوار في تفسير 
اية الغار للسيّد نور الله بن شريف بن نور الله الشوشتري 
المرعشى المستشهد تسع عشرة بعد الالف , رد فيه كلام 
الفاضل النیسابوری المتعلّق بآية الغار ...۱۱ 

وقال العلامة الطهرانی ب : کشف العوار فى تفسير اية 
الغار للسید القاضي نور الله الشریف الحسيني الرعشي 
التسترى الشهيد فى ۹ رد فيه کلام تسا وی 
التعلق بآية الغار ...© 

وعده أيضا العلامة الأمينى د فى ترجمة السیّد الشهيد 
فى انيد ان اف عن تا لها دو في العدد الرابع 
عشر عند ذكر كتبه'". وكذا الأفندي في رياض 
العلاء "*, والمخوانساري فى روضات امحنات"* 
والنفيسي في تاريخ نظم ونثر در ایران ودر زبان 
فارسی + 

وذکره أيضا الحدّث القمى ت في ترجمة السيّد الشهيد 


١.كشف‏ الحجب والأستار. ص ۱۷ ؛. رقم ۲۱۳۸. 

۲ الذريعة , ج ۱۸.ص ؟15-17. رقم 091. 

۳ شهداء الفضيلة . ص ۱۷۳. 1.رياض العلماء.ج ۵.ص ۲۱۱. 

5.روضات الجتات. ج ۸.ص ۱۵۹. 

.١‏ تاريخ نظم ونثر در ایران ودر زباز فارسى. ص ۰۱ وذكره أيضاً ف 
ص ۱۱۰۳ ذيل تر جمة رقم ١5157‏ باسم : « تحقيق اية الفار » . 


في الكنى والألقاب وقال: نور الله بن شريف الدين 
الحسينى المرعشى الشوشتری. صاحب كتاب حالس 
المؤمنين . وإحقاق الق .... ورسالة فى تحقيق أية الغا 
ااا 

أقول : الظاهر أنّ السبب لتأليف الكتاب و رد کلام 
النيسابوري ؛ مناظرة له وقعت في منزل الشيخ فيضي 
حول الاية الكريمة مع بعض علماء العامّة. واستشهاده 
بكلام النيسابوري فى هذا اجلس. كما مر عند نقل 
کلیات العلماء في حق القاضي بن . 

اسم الكتاب وموضوعه 

العروف من اسمه «کشف العوار في تفسير اية الغار» 
كا تقدّم فی كلام الأعلام . لكن هنا اسم آخر يحتمل أن 
يكون نفس الكتاب وهو :« كشف الغبار في تحقيق مسالة 
الغار». ذ کر ه العلامة الطهرانی فى الذریعة , قال: وقد 
کتب بعض العامة في رد القاضي رسالة سماها «درر 
التحقيق في فضائل الصدیق». فکتب القاضی في رده 
رغال مقر وه اخری یهلا نو لف و کشت الوا 
واحتال احاده» راجعه' ". 


۲ الذريعة . ج ۱۸.ص .رقم ۰ 
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وأمّا موضوع الکتاب كما يظهر من اسمه ؛ تفسير آية 
من القرآن هى نحل للنقض والابرام, فإنّه ينقل ألا كلام 
الفاضل النيسابوري في تفسيره في الاستدلال بها على 
فضيلة أبي بكر ثم برد عليه فى سبعة عشر وججها: 
بعبارات موجزة . ویستدل فمها بالکتاب والسنة . وينقل 
کلام الاعلام -كالشيخ الفید والسيّد الرتضی تلا - 
ویستشهد به . 


مصادر الکتاب 
اعتمد الصتّف في هذا الکتاب على عدّة من الکتب. 
وصرّح باسم بعضها ٠‏ وأشار إلى بعض . فلنذكر هنا ما 
صرّح باسمها على حسب حر وف التهجي : 
١‏ -الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي . 
۲ -أسد الغابة في معرفة الصحابة , لابن الأثير . 
۳-تاریع الأمم والملوك العروف بتارع الطبري. 
٤‏ -تفسیر البيضاوي . فانه لم يصرّح باسم الکتاب . لکن 
قال : «وقد فسّر البیضاوی». 
۵ التفسير الکبیر للفخر الرازي. فإنه بعد نقل کلام 
النيسابوري , قال إِنْه تحرير لکلام الفخر الرازي فى 
تفسيره . 


1-الرسالة الستظهرية للغزاني. واسمه الکامل : 


«فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية» . 

-سفر السعادة جد الدين الفيروز ابادى صاحب 
القاموس فى اللغة . 

ال ارا لان تفای 

٩‏ السيرة للبكري الصری. والظاهر أنّ المراد منها؛ 
سيرة النى محمد بن عبد الرهان البكري 
الصديق'". ۱ 
وقد يعبر عنه المصنف بعلاء الدين المصرى فى سيره . 

٠-شرح‏ اطياكل لغياث الدين منصور الشيرازي . 

١-غرائب‏ القران ورغائب الفرقان المعروف ب«تفسير 
النیسابوری». فإن الكتاب رد لكلام اللیسابوري فى 
تفسيره. فإنّه نقل أَوَلاً كلامه بجامه. ثم شرع في الرد 

۲ الكامل البهباني لعماد الدين الحسن بن علي 
الطبرى. 

١١‏ الکشاف لحمود بن عمر الزمخشري. 

. الطوّل لسعد الدين التفتازاني‎ ٤ 

۵ المكاتيب لقطب الدين انحیی الشيرازي . 

١.نسخة‏ منها موجودة في مكتبة الأحقاف للمخطوطات في ترم 
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7 -الواقف لعضد الدين الايجى . 

وقد لا یصرح الصنف باسم الکتاب, بل صرح 
باسم المؤلف ویقول بأنّه قال في بعض تصانیفه أو 
مصنفاته . کا قال فی مورد : «قال السيّد المرتضى في 
بعض تصأنيفه» . 

وقال أيضاً: قال الشيخ المفيد في بعض مصئّفاته . 
وكان الكلام فى الفصول الختارة من العيون والحاسن . 

وقال في مورد: قد أجاب شيخنا المفيد 4# با 
ملخّصه, وهذا التعبير يوهم أنه رأى کلام الشيخ المفيد 
في كتابه . لکنی لم اجد عباراته في كتب المفيد. ووجدته 
من البداية إلى النهاية من الاشكال واحواب في كتاب 
كنز الفوائد للکراجکی. والتعبير بائه قد أجاب شيخنا 
الفا شا ند ۱ 

والظاهر أنه أخذ بعض العبارات من كتاب التعجب 
للکراجکی . ون لم يصرح بذلك .كما أشرنا إليه في حلّه . 

وينقل فى هذا الكتاب بعض الأبيات ولا يذكر له 
مصدراً مثل ما عن المولى الکاشی . والظاهر أن الأبيات 
و 


النسخ المعتمدة 


١‏ -نسخة مكتبة السيد المرعشي ب بقم المقدسة. 
ضمن محموعة خطية برقم (47517) وهی ۱٩‏ صفحة. 
ناقصة الأول وشروعها من ص ©0. وف ضمنها ايضا 
سقطات ونقائص أشرنا الها فى حلها. وكتبت بخط 
النسخ , ويوجد في كل صفحة -ما عدا الأخيرة ‏ تسعة 
عشر سطرا. 

وهده النسخة خالية من امحواشی والتعلیقات. وعلى 
الصفحة الأولى والأخيرة ختم کتب فوقه : «شهاب 
الدين الحسينى المرعشى النجنی». وقد کتب في أعلى 
الصفحتين الأولى والأخيرة : «کتابخانة عمومي آيت الله 
العظمى مرعشي نج -قم» . 

وهذه النسخة بخط احمد بن محمد بن عبد الله , كتمها 
سنة ۰۱۰۹۲ کا في فهرس مخطوطات مكتبة السيّد 
المرعشي النجنى. ج ١١.ص‏ ۲۲۱-۲۲۵. 

وف الدريعة .ج ۲ص ۱۵۰.رقم ۵ عند 
ذكر السحاب المطير : رأيته فى مجموعة من تصانيفه بخط 
أحمد بن الحسين في ذي القعدة ۱۰۹۲ عند الشيخ محمد 
السماوي . 

مصورة نسخة مكتبة السيّد المرعشى موجودة في 
مكتبة مركز إحياء التراث الاسلامی بقم . وقد اخذناها 


منه . 


۲ نسخة مكتبة مدرسة الفازي بخوى .برقم ۰۱۰۲ 
وهي ۱۷ صفحة. بخط الممتاز. وهي نسخة كاملة 
ظاهرا. لک ن سقط منها أكثر من صفحتین. .وق کل 
صفحة ۱٩‏ سطراً. غبر الاول ففیه ۲۷ سرا الا آن 
اتمه الا وا السطرر اقا عوضا مسا 
نطو رقيو ما ونيا ] یط مهد لحل 
وف بعض سطورها كلمتان فقط , وف الصفحة الثالثة 
ماك اط ا وق الاب یط ا نمض 
رح ی ا كلم او كسان 

هذه النسخة أيضاً خالية من الحواشي والتعلیقات. 
وكانت مسصورتها في مكتبة مركز إحياء التراث 
الاسلامي بقم برقم ۰ وعلى الصفحة الأولى فوقها 
ختم مرکز إحياء » القراث الاسلامي , وکذا على الصفحة 
الا خرقی عا اقا غا اشر ا ال عبر 
«کتابخانة مدرسة نمازی خوی. ۱۳۹۵». وقد أخذنا 
مصورة النسخة من مرکز احیاء القراث الاسلامی . 

زاو اة عط وشوا ات كنس رة 

۰ کم فی الورقة الق رتمها مركز إحياء التراث 
الإسلامي في بداية النسخة . 

۳ - نسخة أخرى لمكتبة السيّد الم رعشي > يا ضمن 
الجموعة الخطية برقم (1879) وهی ۲۳ ورقة, > وهى 


نسخة كاملة فيا سقطات قليلة أشرنا إليها فى موضعها. 
وكتبت بخط النستعليق الممتازء في کل ورقة صفحتان , 
وف كل صفحة ۱۵ سطرأ ما عدا الأخيرة. فان فيها ٩‏ 
سطور. 

وهذه النسخة أيضاً خالية عن الحواشي والتعليقات 
إلا فى مورد واحد. وعلی الصفحة الأولى ختم واقفه معز 
الدين ا حسينى » وعلى أخر الصفحة الأخيرة ْم مكتبة 
السيّد المرعشى . 

وهذه النسخة بخط رجب علي کتبه في لدة پتنه 
بالهند كما صرح بذلك في آخر النسخة . 

٤‏ - نسخة اخرى لمكتبة السيّد المر عشی ن ضمن 
امجموعة الخنطّية برقم (۷۳۵۱). وهی ۸ ورقات » في كلّ 
ورقة صفحتان غير الأخيرة ففيها نصف صفحة, کل 
صفحة من جهة تعداد السطور مغايرة للأخرى. أقلها 
٠‏ سطراً. وأكثرها ۲٤‏ سطراً. وفى الأخيرة منها ۱۳ 
سطراً. ۰ 

هذه النسخة أيضأ خالية من الحواشي والتعليقات» 
كتبت بخط ممتاز . لکن الكاتب تصرف فى الجملات 
الدعائية وغبرها حسب عقيدته . فكتب بدل «رضی الله 
عنه» لبعض المذكورين فى الكتاب : «عليه ما عليه», 
وذكر «عليه السلام» أو «صلى الله عليه واله» في موارد 


۲ 0ه کشف العوار فى تفسیر آية لغار 


عديدة بعد ذكر اسم المعصومين جل وفى غالب الوارد 
بعد اسم الرسول «صلی الله» من غير ذكر «عليه و اله». 
ويظهر من بعض التغييرات عدم توجهه إلى المعنى . 
وفمها اغلاط كثيرة. وايضا فپاسقطات عديدة من 
الكلمة والكلمتين والکلات والسطر . 
وللکتاب نسخة اخری فى مکتبة الطباطبانی بت ریز 
ضمن مجموعة ". وم يصل ال وم يتير لي الرجوع 


اسلوب التحقیق 

كما ذ كر نا في البحث عن الکتاب كان الاعتاد على أربع 
نسخ. ثلاثة منها من مكتبة السيد المرعشي ب والرابعة 
من مكتبة الفازی بخوي» وقد رمزنا لنسخة مكتبة 
مدرسة الفازي ب«ا». ولنسخة رقم (1875) من مكتبة 
السید المر عشي ب«ب». ولنسخة رقم (۷۳۵۱) من 
مکتبة السیّد المرعشي ب«ج». ولنسخة رقم (1۲۲۲) 
من مكتبة السيّد الرعشي ب«د». مع الاختلاف في 
العبارة حعلت الاصح منها فى المتن مع الاشارة إلى سائر 
النسخ في الهامش . ومع وجود عبارة في بعض النسخ 


.۵ ۲۲ :۷ . فهرس مكنية جامعة طهران‎ .١ 


دون بعض جعلته بين قوسين () وذكرت ف الهامش أنه 

ثم حاولت جهد الامكان لتخريج أحاديث الكتاب 
موا لاور ,قارات بالأقدم فالأقدم. وتوضيح 
ما ابهم من الألفاظ وذ كر الشواهد , مع الاستعانة بجهود 
العلاء السالفين في هذا الضمار . وترجمة الرجال الذین 
وردت اسمائهم فى الكتاب . 

وف المختام جدير بالذكر أنّ هذه المقدّمة صارت 
طويلة لجهة هامّة. وهی أنّا بصدد تحقيق جميع رسائل 
القرانيّة للقاضی الشهيد # ونشرها. وكشف العوار أَوّل 
رسالة من هذه الرسائل , وق الحقيقة تكون هذه المقدّمة 
مجموعة رسائله القرانيّة. فكان التحقيق حول حياة 
الخد واا رة دا المقذار لاوما دبل الأول أن قرلا 
کتبناه أداء لبعض حقّ هذا السيّد الشهيد ن علینا. هذا. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

قم القدسة 


حمد جواد احمودی 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد له رب الّذى جعل آيات الغار لرسوله الختار 
شرفاً ومناراً. وآنسه بملائكته كرامة وفخاراً. وأنزل 
عليه (سكينته)'" سكينةٌ ووقاراً. وسلّط الحيّة على 
أغياره أَذیة"* وضرماراً .صل الله عليه وعلى وصيّه الى 
صدّقه بداراً. ووقاه بنفسه مراراً. ضلاه تتّخذ لنا من 
امن دارأ ويكون لنيل الثواب مداراً . 

(قال الله سبحانه : «للا تَنصُرُوهُ فد تَصَرَهُ اله إذ أَخرجه 
لین مروا إذ ما في الْمَارِ إذ يمول لِصَاحِبِه لا تَحرّنْ إن الله 
مَعَنَا فانّل اله سكيتتهُ عليه وَأَيِّدَهُ جود لم تَرَوهَا» 
الآية"). 


قال الفاضل النیسابوری الأشعرى الشافعى”” في 


۱ من ب. ۲. في ج: «لعنة» بدل «آذیة». 
۵ هو نظام الدين الحسن بن محمد بن حسین القمی النیسابوری . قال 
2 
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تفسیره: «استدل أهل الستة بالآية على أفضليّة أبي بكر 
وغاية اتحاده ونهاية صحبته , ومواقفه باطنه ظاهره. 
وإلالم يعتمد الرسول [عليه] في مثل تلك الحالة. وأنّه 
كان ثاني (ائنین)"" رسول اله يقي في الغارء وفي العلم. 
لقوله لا : «ما صب فى صدري شىء الا وصببته في صدر 
أي بکر». وف الدعوة إلى الله (سبحانه)'", لانه ييه 
عرض الإيهان ألا على أبي بكر فمن ثم عرض آبو بكر 
الايمان على طلحة والزبير وعئان بن عفان وجماعة 
أخرى من الصحابة ‏ وكان يبك لا يفارق الرسول ## فى 
الغزوات وف أداء الجماعات””. وفي الجالس والحافل, 
وقد أقامه في مرضه مقامه في الامامة, ولا توفي دفن 


جالحدث القمي : النظام الأعرج النيسايوري الحسن بن محمد بن الحسين ؛ 
الفاضل المفسّر العارف . صاحب التفسير الكبير الشهير. وشرح 
الشافية المعروف بشرح النظام . وشرح التذكرة النصيرية , ورسالة في 
علم الحساب . وكتاب في اوقاف القران الجيد على حذو ما كتبه 
السجاوندي . إلى غير ذلك . أصله وموطن أهله وعشيرته مدينة قم 
الحروسة . وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور التي يقال هي من 
أحسن مدن خراسان. وأمره في الفضل والأدب والتبحر والتحقیق 
وجودة القريحة أشهر من أن يذكر . كان من علماء رأس المئة التاسعة . 
(الكنى والألقاب: ج ۳.ص 05؟) 

لش قمع یا 

۳. في ج : «احمعات» . 


OSA 2‏ .. كشف العوار فى تفسير أية الغار 


بجنب رسول الله ة. وکان ثاني انين من أل آمره إلى 
آخره. ولو قدّرنا أنه توق تل في ذلك السفر ؛ لزم أن لا 
يقوم بأمره ولا يكون وصيّه إلا أبو بكر . وأن لا يبلغ ما 
حدث في ذلك الطريق من الوحى والفزیل إلا أبو بكر. 
وقول : «لا تحزن» نهى عن الحزن مطلقا نا. والغهبى 
یقتضی الدوام والتکرار. فهو لا يحزن قبل الموت وعنده 
ی ل یی 
المثقين امحسنین . لقوله تعالى : ((إِنَ)'" الله مع الذين اّقوا 
والّذين هم حسنو ن . 
قال الحسين بن الفضل (4: من آنکر (صحبة غير أبي 
بكر من الصحابة ؛ فاته یکون كذاباً ما ون 


. ق الصدر : «ویعده» . وفي ب : «ولا بعد»‎ .١ 

۲. سقط من ب . وكلمة «تعالى» سقطت من ج . 

NAYE رها‎ 

؛. هو آبو عل احسین بن الفضل البجلي الكو في ثم النيسابوري المفسّر 
اللفوي . العدث . عالم عصعره. ولد قبل القانين ومئة . وماث بنیسابور 
في سنة اثنتين وغانین ومئتين وهو ابن مئة وأربع سنين ودفن بمقبرة 
ا 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء : ج ۱۳.ص ۰۱1-1۱6 رقم 
۲ ابر : ج ؟. ص 318 لان المهزان: ج ۲. ص ۰۳۰۸-۳۰۷ 
طبقات المفسرين: ج .١‏ ص ۱۵۱ شذرات الذهب: ج ۲. ص 
1۷۸ 
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أنكر)'" صحبة أب بكر فإنّه يكون كافراً. لاه خالف 
قول الله (تعالى)!" «إذ يقول لصاحبه (لا تحزن) "6 . 

اعترض(* الشيعة بأن کونه ثانی اثنين ليس أعظم 
من کون الله رابعاً لكل ثلاثة في قوله : ما (يكون)! من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم»'" وهذا عام في حق کل مؤمن 
وكاو وون ال صاحبة سوجبة ارف 
معارض لقوله تعالى للکافر : «قال له صاحبه وهو يحاوره 
أكفرت باذي خلقك» ۰ وک احتمل أن يقال : إن ٠٠‏ 
استصحبه(۱ لنفسه فى هذا السفر لأجل الثقة ؛ احتمل أن 
یکون ذلك لأجل أنه خاف أن يدل الکقّار علیه , و 
يوقفهم على أسراره لو ترکه. 

ثم ان حزنه لو كان حقاً ؛ لم ينه عنه , فهو دنب وخطأ . 

سلمنا دلالة الآية على فضل أبي بكر ؛ إلا أن 


. سقط من ج . ۲ لیس في ب‎ .١ 

۳ ليس في ب . 

؟. فى المصدر : «اجایت». وف ب : «اعتر ضت». 

0. سقط من ج . 1. سوره المجادلة : الآية ۷. 
۷ في الصدر : « کل کافر ومومن». 

ف ب. ج : «لتشر بفه» . 9. سورة الکهف : الا ية ۲۷. 
۰ ب: «انه يي ». 


۱. الثبت من النسخ جميعاً . وفي المصدر : «استخلصه» . 


Se 0۸‏ كشف العوار في تفسير أية الغار 


اضطجاع على بث" على فراشه أعظم من ذلك . لما فيه 
من خطر النفس . ۱ ۱ 

أجاب آهل الستّة بان کون الله رابعاً لكل ثلائة أمر 
مشترك , وکونه ثاني اثنين تشريف زائد اختص اله" أبا 
بكر به . على أن المعيّة هنالك بالعلم والتدبير , وهاه" 
بالصحبة والمرافقة. فأين أحدهها من الآخر. 
والصحبة في قوله (تعالى)!: «قال له صاحبه» مقرونة بما 
يقتضى الإهانة والإذلال؛ وهو قوله : «أكفرت». وفى 
الآية مقرونة با يوجب التعظيم والاجلال وهو قوله: 
«لا تحزن إن الله معنا» . 

قالوا: والعجب أنّ الشيعة إذا حلفوا قالوا: «(و)ا 
حق خمسة سادسهم جبرئیل». واستنکروا أن يقال: 
«وحقّ اثنين الله ثالثهما» ! 

والاحتّال الذي ذكروه. مدفوع با روي أن آبا بكر 


۱. في بج :922 . 

". من ب والصدر؛ وقي نسخة ۱: «خص اله». وفي ج : «خص الله به آبا 
بكر». E E‏ 

: المثبت من م۰ ج . وق المصدر : «فاين إحداهما من الأخرى». وفی ب‎ .٤ 
«فأین أحدهما من الأخرى».‎ 

۵ سقط من 1. .١‏ لیس في ب . 
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(هو الّذى اشترى الراحلة للرسول فة" (و)''' أن عبد 
الرحمان بن أبي بکر)" وأسماء بنت أبي بكر هما اللَّذان 
كان يأتيانها بالطعام د مكثها 5 الغارء ودلك تلانة 
ایام( ۲ وقيل : بضعة عشر ا ا 1 


۱ فى ب: يرلا . ۲ سقط من ب . 

". ما بين الفوسين من قوله : «هو الّذي» إلى هنا سقط من نسخة ج . 

.٤‏ لاحظ سيرة ابن هشام : ج .١‏ ص ۳۳۷؛ تارج الطبري: ج ؟. ص 
۹ الرسائل في الغيبة للشيخ المفيد : ج . ص © ؛ الغيبة للطوسي : 
ص ۱۵؛ دلائل النبوّة للبهق : ج ۲. ص ۶ 1۷؛ التبيان: ج 0. ص 
١‏ سير اعلام النبلاء : ج .١١‏ ص ۲۹؛ العدد القوية : ص ۱۲۰: 
السيرة النبويّة لابن كثير: ج ؟. ص ۲۶۲ و ۲۵۷: إعلام الورى: ج 
۱ ص ۵۳: کشف الغمّة: ج ۱ ص ۱ حار الاتوار: ج 4ص 
۹ح ۹ و ۲۰؛ الدر النئور : ج ۳. ص ۰ وق ط اج ۶ص 
1. 

.م يرد في رواية المكث في الغار بضعة عشر يوما. نعم في إعلام الوری : 
4 ۱.ص 07 : وقيل سمّة ايام . وورد في بعض الروايات عن رسول الله 
ب أنّه قال : «مکئت أنا وصاحبى بضعة عشر يوماً ما لا طعام إلا البرير 
حنى قدمنا على إخواننا من الأنصار فواسونا في طعامهم ...», والحديث 
رواه ابن حبان في صحيحه : ج ۱۵.ص ۰۷۸ ج ۶ والطبراني في 
العجم الكبير : ج ۸. ص ۰۳۱۰ ۸۱۱۰ في أوائل باب الطاء . 
وإسماعيل بن محمد القيمى في دلائل النبوّة: ص ١١١‏ . والطيثمى في 
موارد الظمآن : ص 3۳۱. وفي مجمع الزواند : ج ۰ص ۳۲۲ 
وقال ابن حجر في فتح الباري : ج ۷.ص ۱۸۵.ط دار العرفة بلینان , 

م 


3 ا ا ا ر ا 


وروی ان جبرئيل نب اتاه وهو جائع . فقال: هذه 
أسماء قد اتتك بحیسة!. ففرح بذلك رسول الله صلی الله 


عليه العلا وأخبر اکر ولو کان آبو بكر 
قاصداً له ؛ لصاح بالکقار عند وصوهم إلى باب الغار, 
ولقال ابنه وابنته : نحن نعرف مكان محمّد . 
وكون حزه (معصیة)*؛ معارض بقوله تعالى 
لوسی : «لا تخف نك أنت الأعلى»!", وقول الملائكة 
لإبراهم : «لاتخف, وبشروه6 ۲۳ . 
ثم إنا لا ننکر ان اضطجاع على خا" على فراش 
الرسول (5هةِ)! طاعة وفضيلة . الا ان صحبة الى بكر 
أعظم . لأنّ الحاضر أعلى حالاً من الغائب . (ولأنّ علياً 
ذكر الخخبر : لا يصح حمله على حالة الحجرة لما في الصحيح من أن عامر 
بن فهيرة كان يروح عليه في الغار باللین. ولا وقع هأ في الطربق من 
لقي الراعي ... ومن الغزول بخيمة أم معبد , وغير ذلك . فالّذي يظهر 
نبا قصّة أخرى . واه أعلم . 
۱. في ج :إن أسماء قد أتتك بححلة ! 
افخش و2 وأقط ومن لط و تعجن وتضوی كالثر يد . (الممعجم 
الوسیط) . و فی ب : «يخميسة» . 
۲. ف ب : صل الله عليه وآله. ‏ ۳. آجده فی مصدر. 
.٤‏ سقط من ج . ۵ سورة طه : الاية 1۸. 
1 سورة الذاريات : الآية ۲۸. ۷ في المصدر : « يرطت ». 
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(ييغ)"" ما تحمل احنة إلا ليلة". وأبو بكر مكث فى 
الغار أيّاماً)"". وما اختار علياً (3)" للنوم عل 
فراشه . لأنه كان صغيراً م يظهر (عنه)!" بعد دعوة 
بالدليل والحجّة , ولا جهاد”" بالسيف والسنان بخلاف 
تدعا عي اه ل ال ركاه 
يذب عن الرسول بالّفس والمال. فكان غضب الكقار 
على أبي بكرا" أشدّ من غضیهم على على لا“ وطذا 
م یقصدوا علا 6:48" بضرب ولا أل" لما عرفوا أن 
المضطجع هو ۱ 

تم زعم" أهل السنة أن الضمير في قوله (تعالی)۱۳: 
«فأنزل الله سکینته عليه عائد إلى أبي بكر لا إلى 
الرسول (34)", لأنّه أقرب الذکورین. فان التقدير : 


mm ل‎ 


۱. من أ والمصدر . وفي ب : مكل . 
۲ الثبت من المصدر . وفي ب : «ليلاً» . 
۳ من ب والصدر . وسقط من أ ج . 


. ليس في ب . ۵. سقط من ج‎ .٤ 

١ف‏ ج : «والجهاد». 

۷ المثبت من ب والمصدر . وق !, ج : «عليه» . 

.ف المصدر : «نيكث ». ٩‏ ليس في ب وج والمصدر. 
۰. الثبت من ب والصدر , وف أ ج : «الضرب والأام». 
.ف ب : «وزعموا» . ۳ من ب. 


۳ من ب . 


1۲ و ماين انس وی کت العو ان في نفسير أية الغار 


«إذ يقول محمّد (32)'" لصاحبه أبي بكر». (و)"' لان 
نوف كان حاصلاً (لأبىي بکر)" والرسول كان آمتا 
ساكن القلب مما وعده الله من النصمر'*. ولو كان خائفاً ل 
يمكنه إزالة الحوف عن غيره بقوله : لإلا تحزن» , 
(ولناسب أن يقال: «فأنزل الله سكينته عليه فقال 
لصاحبه لا نحزن»)"*. 

واعترض بأنّ قوله : (وأيّده) عطف"" على قوله: 
«فأنزل (اله))"". فوجب أن يتّحد الضميران فى حكم 
العود. 

وأجيب بأنّ قوله : (وأيّده) معطوف على قوله: 
«فقد نصره (الله)4 . (والتقدير : «الا تنصروه فقد نصره 
(للّه) فى [واقعة الغار , وأیده] في واقعة بدر والأحزاب 
وحنين بالملائكة , والظاهر أنّ الحزن لا يبعد أن يكون 
شاملاً لني به أيضأ من حيث البشريّة كقوله 
.١‏ ليس في الصدر . ". سقط من ج . 
". من ب وج والمصدر. وسقط من |. 
؛. في ج :«ساكن القلب على وعده من النصير» . 
.من ب والصدر . وسقط من أ وج . 


. ف ب. ج : «معطوف»‎ . ١ 
ليس في المصدر . وكذا الموردين التاليين.‎ ۷ 
من الصدر . ومن قوله : «والتقدیر» إلى هنا سقط من أ.‎ ۸ 


تأليف القاضی نو رالله الشوشتري 1 Re‏ 


(تعالى)'": رژلزلوا4 ۰۳۱ أو یکون"" في الكلام تقديم 
وتأخير, والتقدیر : «فأنزل الله سكينته عليه اذ یقول». 
أو يكون «فأنزل» معطوفاً على (إنصرهي*. 

والمراد بالسكينة ما الق فى قلبه من الأمنيّة الى سكن 
عندها [قلبه] وعلم أله منصور لا محالة ؛ (كقوله)'” فى 
قصّة حنین : 4 لا کیت عَلْ رَسوله4!". انتهى 
ما ذکره الفاضل النیسابوری"" جور لکلام فخر الدین 
الرازي في تفسیره الكبير'" مع زیادات (من قبله)!". 

وأقول: فيه نظر من وجوه: 

الأوّل: إن استدلاله(" باستصحاب الرسول ئة" 
لأبي بكر على غاية اتحاده ونهاية صحبته وموافقة باطنه 


۱ لیس في ب والصدر . ۲ سور: الاحزاب : الآية ۱۱. 
۳ من الصدر , وفي النسخة : «أي یکون» . 
.في ب. ج : «نصر . .سقط من ج . 


1. سورة براءة ؛ الاية ۲۱. 
الثالث . ص 1۷۱ - ۰1۷۳ وق الطبوع بهامش تفسیر الطبري : ج 


۰ص ۸۷۔۹۰ . 
۸ اه 8 الكبير: ج ۲۱ص ۱٩-۲‏ ط دار إحياء الترات العربي 
وروم 9. سقط من ج. ۱ 


۰ ف ج : «الاستدلال» . ۱ ی ب ج« ». 


ا 0 ا E‏ كشف العوار في تفسير آبة الغار 


ظاهره , ظاهر الفساد . (قوله)''!: «وإلا لم يعتمد الرسول 
عليه في مثل تلك الحالة». 
قلت : هذا مع كونه مدفوعاً (بماذكره آخراً من أجوبة 
الشيعة . مردود أيضا بان أبا بكر كان على عقيدة أهل 
الستّة صدّيقاً)''", فلو تركه فى مكة ار با سأله الكفّار عن 
حال النی 2 واد (بلوغ)۱ صدقه فى الإخبار عن 
حاله يه إلى هلا که . 
وأيضاً قال التنی فى بعض أشعاره : 
[وقد یزیا باطوی غير اهله] 
و یستصحب الانسان من لا ار ۶ 
الثاني : ان قوله : إثاني اثنين» بيان حال للسرسول 
۲ سقط من أ. وفي هامش ب: الصدیق هو البالغ في الصدق. کذا قاله 
القاضي في تفسير سورة بوسف عليه . 
۳.من ب. 
.٤‏ هذا مصعرع من أبيات آنشدها في مدح سیف الدولة . تجاوز أربعين 
بيتاً . اوطا: 
وفاؤكا کانريم أشجاه طاسمه 
بان سعدا و المع اشقاه ساجه 
انظر : دبوان المتنى : ص ۲۵6 -۲۵۸.ط منشورات دار مكتبة احياة 


وهذا البیت آورده الزييدي في تاج العروس : ج ۰ص ۱۱۷ . 


تألیف القاضی نوراله الشوشتري Ee hE‏ 


يل باعتبار دخوله الغار ثانياً ودخول أبي بكر ول" 
كما نقل في السير'"'. فاستدلاله بالآية على أن آبا بكر كان 
ثانى رسول اله رة (فى الغار)!"؛ غير متجه . 

5 یقال : اذا دل الب مطابقة على أنه ل كان ثاني 
اثنين (حال كونهما في الغار . دل أيضاً التزاماً على أن أبا 
بكر ثانی اثنين)!, لان الثانوية (بين اثنین)(* من النسب 
المتكرّرة. 

لا نقول : ان هذا ما لا يساعده الوضع والاستعیال. 
لأنّ لفظ «ثالي اثنين» ای( يستعمل فما بقع ف المرتبة 
الفانية بحسب الوجود والحصول. (أو)'" الشرف 
والفضل والرتبة . وعلى هذا فلفظ «ثاني اثنين» في الاية 
لا يستلزم کون بي بكر ثافي اثنين بهذا المعنى .لما عرفت 
من أنه كان مقدماً في دخول الغار واحصول فیه . وان 
الراد بتانوية الى (45) في الآية تأخره عنه في 


۱ سقط من ج . 

۲ لاحظ : السيرة النبوية لابن هشام: ج .١‏ ص ۳۳۷ والسيرة النيويّة 
لابن كثير : ج ۲. ص ۲۳۷ ودلائل النبوّة للبهق : ج ۲ ص .٤٤۷‏ 
وشواهد التفزیل: ج ۱.ص 2۰۱۲۹ ۱۳۹. 

۳. سقط من ج . .٤‏ سقط من ب. 

۵. سقط من ج . 5. في ! : درعاه». وق ج :«عا». 


/ا. في ج :«و». ۸. من ب ج . 


2۹ تح سقو اطبا جرفيو ی و کشف العو ار ار في تفسير أية الغار 


الدخول, و آما التفاوت"" بحسب الشرف والرتبة ؛ فلم 
یستعمل الآية فهبا حت يؤخذ منه لازم بهذا العنی. 
لظهور أنه لا جه أن يقال: الب يلي ثاني اثنين أبي 
بكر بمعنى أنه موخر عنه في الشرف والفضل. بل ذلك 
كفر صريح .على أنه لو صح أن يقال (ذلك)"" لا يكن أن 
يكون للازم منه'” کون أب بكر أيضاً ثانياً للبی ملظ 
في الشرف والفضل . لاستلزامه أن .یکون كل مهما 
فاضلاً ومفضولا . 

وبهذا ظهر عدم جدوی ما ذکر من 2 ن الثانويّة من 
النسب التکزرة, واتضح أ ن استعماهم لتلك العبارة فى 
و ۳ المنابر اما هو 
حيلة منهم فى امهامهم للعوام أن صريم عبارة الاية نازلة 
في شأن أبي بكر . وأنّه ثانی اثنين للنی !ملف في الفضل 
والشترف: وقد با عمد ان تعالی ضعفت جيم ووهن 
وکا نوا 

وأمّا ما ذکره من إنضام کونه ثاني اثنين في العلم. ثم 
الاستدلال عليه بقوله ()*: «ما صب في صدري 
آشی»] سر 
.١‏ في ج : «وأمًا التانویة» . ؟. سقط من أ 5 


". في ج : «من». .فيب : «النبي ». 


تألیف القاضی نورالثه ال رى E ESE E‏ 


ولا تعلّق له بالاستدلال من الاية على فضيلة أي بكر . 
على أنّ الشیخ الفاضل خاتم حدّ الشافعيّة جد 
الدين الفیروز آبادی"" صاحب القاموس في اللغة)'"ا 


۱. قاضي القضاة آبو طاهر جد الدين محمد بن یعقوب بن محمد الصدیق 
الفيروزابادي الشهرازي الشافعي .كان ینتسب إلى الشیخ ابي إسحاق 
الشيرازي. وربا رفع نسبه إلى ابي بكر بن الى قحافة . ولد سنة ۷۲۹ 
بكارزين من قراء فيروزاباد بقارس .كان سريع الحفظ . وكان یقول : 
لا آنام إلا وأحفظ مأتي سطر. وكان آية في الحفظ والاطلاع 
والتصنيف . دخل بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان بايزيد خان 
العثماني . ونال عنده مر تبة وجاهاً وأعطاه السلطان مالاً جزيلاً, ثم 
جال البلاد شرقاً وغُرباً وأخذ من علمائها وكان لا يدخل بلدة إلا 
وأكرمه والیپا . فدخل واسط وأخذ عن قاضها وغيره ونظر في اللفة. 
ودخل الشام فسمع بها من ابن الخباز وابن الق والتق السبكي 
والفرضي وجمال الدين ابن نباتة الصري والشيخ خليل المالكي. 
وظهرت فضائله وكثر الا خذون عنه .ثم دخل القاهرة , م دخل بلاد 
الروم فبرع في العلوم كلها سيا ا حديث والتفسير واللغة . وله تصانيف 
تنيف على أربعين مصفاً . وأجلّ مصئفاته «اللامع المعلم العجاب 
الجامع بين الحكم والعباب» وكان تمامه في ستّين يحلّدأ ثم لصا في 
جلدین و می ذلك الملخص به‌القاموس احیط » . وله «تفسير القران 
العظيم » و«شرح الیخار ی » و«سفر السعادة» و«الشارق» و«زاد 
العاد» في وزن بانت سعاد. إلى غير دك , توفي قاضیا بزبيد من بلاد 
المن ليلة العشرین من شوال سنة 8١7‏ أو ۸۱۷ وقد ناهز التسعين, 
ودفن بتربة الشيخ إسماعيل الجبرتي . (الكنى والألقاب: ج ۲۳.ص 7١‏ 
-۳۲). ۲. سقط من ج . 


قدذكر فى خاتّة كتابه المشهور الموسوم 0 
السعادة» : «إنّ هذا الحديث وغيره مما روي في شأن 
بكر من اشهر الموضوعات والمفتريات المعلوم 8 
ببدمهة العقل»"*. 

ويؤيّده عدم معرفته بمعاني القرآن الذي قد توفرت 
الدواعي باتقانها وضبطها حت تواتر (أنّه)'' لم يكن 


۱ سفر السعادة : ص ۰۲۱۰-۲۵۹ 
وقال العجلوني في كشف الخنفاء: ج ؟. ص .4١5‏ ط دار الکتب 
العلمية : باب فضائل أبى بكر الصديق نيك آشهر المشهورات من 
الموضوعات كحديث أن الله يتجل للناس عامّة . ولأبي بكر خاصّة, 
إلى آخر عبارة الفير وز بادي . 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات :ج .١‏ ص 750 . باب فى فضل أبى 
بكر : قد تعصّب قوم لا خلاق هم یذعون سك بالسنّة فوضعوا لأبي 
بكر قضائل . 
وقال في ص ۲۳۷ في آخر باب فضل أبي بكر : «ومنها ما لبس بشي ۽ 
وما أزال أسمع العوام يقولون عن رسول الله ب أله قال : «ما صب في 
صدري شین الا وصببته في صدر أبى بکر ...» في أشياء ما رأينا فا 
أثرا في الصحيح ولا في الموضوع . 
وقال الملا على القاري اطروي الحننى في كتابه «الموضوعات الکبری» 
المطبوع في دهلىي ؛ ص 8 :٠١‏ فصل . وما وضعه جهلة المنتسبين إلى 
'نسنّة في فضل الصديق ؛ (إلى أن قال :) وحديث :«ما صب فى صدري 
شيئاً إلا صببته في در أبى بکر». 

۲.من ج. 


تأليف الفاضي نورالله الشوشتري NAS‏ 


يعرف معنى الكلالة'', واشتهر انهل یعرف معنی الاب 
ف قوله تعالى : «وفاكهة وأبًاً»'". وقد نقل هذا جلال 
(الدین)"" السیوطی في کتاب «الا تقان»!, بل قد نقل 


. یرنه بل برثه فرابته‎ ET الكلالة‎ .١ 
والكلالة صفة للميت والوارث . فتقع في الأول (الميّت) على من ليس‎ 
. عند موته والد ولا ولد . وقيل :من ليس له ولد وان كان له اب او جد‎ 
وق الثاني (الوارث) تقع مَن ليس بوالد ولا ولد. «كلالة الأب»:‎ 
اللاخوة والااخوات من قبل الاب والام. او من قبل الآب.«كلالة‎ 
الأم» : الاخوة والأخوات من قبل الأم. (معجم ألفاظ الفقه الجعفري‎ 
)۳۵۰ ص‎ 
وأمَّا عدم علم أبي بكر بمعنى الكلالة , فقد نقلها جمع من المؤلفين‎ 
والمؤرخين في كتبهم وذكروا أنه سئل عن معنى الكلالة فقال : «اقول‎ 
, فعا برأبي ,فان كان صواباً فن الله عرّ وجل . وان كان خطأ فن قبلي‎ 
أو : فمن نفبى ومن الشیطان» . فبلغ ذلك أمير المؤمنين ا . فقال :ما‎ 
أغناه عن الرأي فى هذا انكان! آما علم أنّ الكلالة هم الاخوة والأخوات‎ 
من قبل الأب والأم. ومن قبل الأب على انفراده. ومن قبل الأم أيضأ على‎ 
حدتها...»‎ 
ص‎ .١ لاحظ : الفصول الختارة للمفيد : ص ۲۰۰۱ الإرشاد: ج‎ 
فصل 07 ؛ مناقب ال ابي طالب لابن شهراشوب: ج ۲. ص‎ ۰ 
ف المسابقة بالعلم ؛ سفن الدارمي : ج ؟. ص ۳۱۱-۵ الس‎ ۰ 
۰۳۰۵ ص ۲۲۳:الصراط الستقم :ج ۲.ص‎ .٦ الکبری تلبییق : ج‎ 
.1١ وج ۰۳ .ص ۲۲:معالم الدرستین: ج ۲.ص‎ 

شور عمق ا ۰۰ # السو بقاع 

. آورده السيوطي قي الدر التثور : ج 1. ص ۰۳۱۷ وفي ط : ج ۸. ص 


آنه سئل ذلك عن عمر أيضأ حال كونه على السنم فى 
زمان خلافته . فاعترف بجهله بعد تأمّل كثيرا". 
ج١45.‏ وم أجده في الاتقان . 
وروی الشيخ المفيد في الفصول الختارة : ص ۲۰3 أن أبا بكر سثل 
عن قول الله عر وجل : (وفاكهة وأبأ [سورة عبس :۳۱/.فقال :أي 
سماء تظلَني آم أيّ أرض تقلَني أم أين أذهب إذا قلت في اية من کتاب 
لله بغير ما أراد الله عرّ وجل . أما الفا كهة فنعرفها . وأا لاب فاه أعلم 
به . 
ورواه أيضأ الفید في الارشاد : ج .١‏ ص ۱۲۰۰ والتعلی في تفسيره : 
ج ۱۰.ص ۶ ذيل الآية الشريفة ؛ وابن شهراشوب في الناقب : 
ج ۲.ص ۰۱۸۰ وف ط : ص ۳۹٩‏ في قضایاه فی عهد ابي بكر نقلاً عن 
فتبا الجاحظ وتفسير الثعلبى ؛ والسيد أحمد بن طاوس في عين العبرة : 
ص 1 عسن الثعلبي ؛ والرمخشري في الكشاف: ج .٤‏ ص ١٠٠؛‏ 
والعلامة ا لحل في کشف البقین: ص 9 وف ط : ص ۸۲-١‏ ج 
8 والقرطي في نفسیره: ج ٩۱.ص‏ ۲۲۳؛ وابن أبى شيبة في 
او الراك اع و ت الس اه و 
وابن قتيبة في تاويل مختلف الحديث : ص ۲۵ من غير تصعري بالآية ؛ 
وابن كثير في تفسيره: ج .١‏ ص ۵.وج 4. ص ۵۰۶.وفیي ط : ص 
۷۳ ؛ والشوكاني في فتح القدير : ج 6. ص ۱۳۸۷ وابن جير في نهج 
لایان: ص ۳۹۹؛ وابن حجر في فتح الباري :ج 7.ص ۲۱۲ وج ۸. 
ص ۳۱۱وج ۱۳.ص ۲۲۹.ط ۲ دار العر فة بلبنان. 
وانظر تاريخ دمشق : ج ۳۰.ص ۳۲۷. 
.١‏ واورده السيوطي في الدر المنثور: ج 7. ص ۰۳۱۷ وق ط :ج ۰۸.ص 
۳۲-۱ عن سعيد بن منصور وأبن جرير وابن سعد وعبد بن 
ني 


ناليف القاضى نورالله الشوشتري او د التو يكنا نرت اا ا واو 1 ار جک ی ۷۱ 


الا س عم مشت ہے سی _ سے اعد نے مس . ےی كم :اه يش عاد مع ونه ب 


ج جيد وابن المنذر وابن مردويه والبيق في شعب الإيمان والحنطيب 
والحاكم وصححه . عن أنس :ان عمر قرأ على المنبر : «(فأنبتنا فيها حباً 
وعنباً وقضباً © إلى قوله : وأبَأ6 . قال :کل هذا قد عرفناه . فا !لأب ؟ 
م رفض عصا كانت في يده فقال : هذا لعمر الله هو التكلف . فا عليك 
أن لا ندرى ما الأب . اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به, 
وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه . 
وكذلك عندما سنل عن «فاكهةٌ وأبَأ» أقبل عليهم بالدرّة 
وأورده الثعلى في تفسيره: ج ۰ص ١۳١‏ . ذيل الآية الشريفة. 
والحاكم في المستدرك :ج ؟.ص ۵۱۲ كتاب التفسبر » تفسير سورة 
عبس وتولی وصححه هو وأقره الذهى في تلخيصه . 
ولاحظ صحيح البخاري : ج ٩‏ ص ۱۱۸.کتاب الاعتصام . باب ما 
يكره من كثرة السژال وتكلف ما لا يعنيه . وشرحه فتح الباري : ج 
۳ص ۵۹ تفسير عبد الرزاق الصنعاني: ج ۳.ص ۸۹ وف 
ط : ج ۲. ص 185. في اخر تفسير سورة عبس ؛ المصنف لعبد 
الرزاق: ج *. ص ٩۳۸؛‏ البرهان للزركشي :ج ۲. ص 74١؛‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ۳.ص ۳۲۷؛ تهذيب الكمال: ج ۰۲۱ 
ص ۲٠‏ . في ترحمة اين المديني على بن عبد الله بن جعفر ؛ ميزان 
الاعتدال : ج ۳. ص 14 ؛ فتح الباري :ج 3. ص ۲۱۲وج ۱۳.ص 
6 تفسير الطبري : ج ۰ ص ۳۸؛ کنر العبال لج ۲۳.ص ۳۲۸: 
تاريخ بغداد: ج ۱۱.ص 18]؛ فتح القدیر : ج ۵. ص ۱۳۸۷ مسند 
7 
وانظر أيضاً : السند لأحمد: ج ۱.ص ۰۲۱۰۲۰۰۱۵ ۰80۰۳۸۰۲۷ 
۸ السئن لابن ماجة: ج 7. ص 2۰۹۱۰ ۲۷۲۲ النباية لابن 

ته 


۷۲ بس م Ses‏ كشف العوار فى تفسير أية انغار 

ولا ریب آن معانی أمثال هذه الالفاظ كانت 
مصبوبة"" (فی صدر البي ا , وإذا ظهر جهل أبي بكر 
بها ؛ علم نام تكن مصبوبة)'" في صدره. فخالف 
مضمونه الكليّة التق دلت لس الحديث الموضوع 
المذكور. 

وكذا قوله فى الدعوة إلى الله . لأنه ل عرض 
الإهان ولا على أبي بكر الز, ا لا دخل له في 
الاستدلال من الآية . كا لا يخن . 

على أن کون أي بكر کون اول من آمن (منوع , كيف 
وقد صرح كثير من علماء أهل السنة بأن أل من 
امن )"" بالنبی تل خديجة (صلى الله علیها) .۱‏ علي. 
ا 


جالأثير «آبب»؛ لسان العرب : ج .١‏ ص ۲۰۵ الغدیر : ج 1. ص 
۹و۷ . .١‏ في ج : «مضبوطة» . 

. ليس في ب . وفي ج : « رضي الله عنها»‎ .٤ 

0. صرح كثير من علماء العامة بان خديجة أوّل من أسلم من النساء . 
وأسلم بعده عل نلك . أخرج الطبري في عنوان «ذكر الخبر عا كان 
من أمر نی الله مچ عند ابتداء الله تعالی ذکره إيّاه بإكرامه بإرسال 
جبرئيل ی عليه . من تاريخه : ج ۲ ۷ عن الحارث . عن ابن 
سعد . عن الواقدي أنّه قال : أصحابنا يحمعون على أنّ ارّل أهل القبلة 


دخ 


ان سول متت ا 

وروى أبو بكر بن أي عاصم في الأوائل .دص ۳۲.ح ]۷.وص ۰1۱ 
حا ۰ باسناده عن بريدة أنه قال :«إنّ خديجة ال من أسلم مع 
رسول الله يد وعلی بن أبى طالب». 

ونقل حققه في هامشه عن أوائل الطبرانی: ص .0٤‏ 

ل ا ۱۳۵ و E‏ 
a‏ 

ورواء أيضأ ابن أبي عاصم في السنة : (۱۳۵۲)؛ وأحمد في المسند: ج 
.١‏ ص ۳۳۱ والنسائي في الخصائص : ح 4 "؛ والحاكم في المستدرك : 
ج ۲.ص ۱۲۲. 

وروی الطيراني في مسند ابي رافع من العجم الکبیر :ج .١‏ ص ۳۲۰: 
ح ۹۵۲ باستاده عنه آنه قال : صلی البي يق غداة الائنین , وصلّت 
خديجة -رضی الله عنها یوم الاثنين من اخر النهار وصلى على يوم 
الثلاثاء . فكث عل بصلی مستخفياً سبع سنين واه شهراً قبل أن ن يصلي 
أحد. 

ورواء أيضاً ان عساكر فى الحديث ١لامن‏ ترجمة أمير المؤمنين لا 
من تاريخ دمشق . وقريبه في المحديث ١/؛‏ والمحموني في فرائد 
السمطين: ج .١‏ ص 2.۱۶۸ ۱۸۸؛ والحبٌ الطيري في الفصل ٤‏ من 
ترجمة علي ملي من الرياض النضعرة : ج 7. ص ٠٠١‏ نقلاً عن القلعي . 
و سد ۱ 
۷ ۰۲۳۰ باسانید عن ١6‏ من الصحابة نم قالوا بان علياً اول 

5 برسول الله َي من الرجال . 

سه 


ج ورواه ابن عساكر في ترجمة علي ل من تاريخ دمشق :ج ۱.ص 16 
۱۲۰-۵ من سبعين طريقا عن ۱۷ من عظماء الصحابة 
والتابعين . 
واستدرك حقق الكتاب عمّی العلامة احمودی دامت برکاته في 
ا من وراه العجيابة فان عدو وا مامت ال تا ۲۹ 
صحابياً . وأنهى عدد الأحاديث الدالة على هذا العنی من مصادر 
العامة إلى ۲۵۰ حديثأ . ولنكتف هنا ببعض ما ورد في الباب : 
ومنها ما رواه الطبري في تاريخه : ج ۲.ص ۲۱۲۳۱۱ قال: 
حدّثنى محمد بن عبيد امحاربي . قال : حدّثنا سعيد بن خَُ . عن أسد 
بن عَبدة البجَلي. عن يحبى بن عفيف . عن عفيف قال : جلت في 
الججاهلية إلى مكة . فنزلت على العبئاس بن عبد المطلب. قال: فل 
طلعت الشمس وخلقت في السماء وأنا أنظر إلى الکعية . أقبل شاب 
فرمى ببصيره إلى السماء , ۸ استقبل الكعبة . فقام مستقبلها . فلم يلبث 
حي جاء غلام. فقام عن يمينه . قال : فلم يلبث حتى جاءت امسرأة. 
فقام خلفهما. فركع الشابٌ , فركع الغلام والمرأة. فرفع الشاب فسرفع 
الغلام والمراة . فخر الشاب ساجدا فسجدا معه . فقلت : يا عباس . امر 
عظم ! ققال: أمر عظي ! أتدري من هذا؟ فقلت : لاء قال : هذا محمد 
بن عبد الله بن عبد الطلب »ابن اخي . اتدري من هذا معه ؟ قلت : لاء 
قال هذا على بن أبى طالب بن عبد الطلب . ابن أخى . أتدري من هذه 
المرأة الى خلفهيا ؟ قلثُ: لاء قال : هذه خديجة بنت خويلد . زوجة 
ابن أخى . وهذا حدّثنى أنّ ربك رب السماء. أمرهم بهذا الذي تراهم 
علیه وا اف ما علم عل ظهر الأرض كلها أهداً عل هذا الدين عير 
هؤلاء الثلائة . 

س 
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يد الخد ا بون نکر فال اعد با مهب 
إسحاق , قال : حدّنتي يحيى بن أبي الأشعث الكندي. من أهل 
الكوفة قال : حدتني اغا زو ايان بن فل ع بيه ين 
جدّه . قال :كنت امرأ تاجرأً . فقدمت أيام احج . فأتيت العبّاس , فبینا 
نحن عنده إذ خرج رجل یصلی, فقام تجاه الکعبة . م خرجت امرأة 
فقامت معه تصلی . وخرح غلام فقام يصلى معه . فقلت :يا عباس .ما 
هذا الدّين ؟ إنّ هذا ادن ما أدرى ما هو ؟ قال : هذا محمد بن عبد الله . 
يزعم أنّ الله أرسله به. وأنّ كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه » وهذا 
امرأته خديجة بنت خوّیلد آمنت به » وهذا الغلام اب عمّه عل بن أبي 
طالب . امن به. 
قال عفيف : فلیتنی كنت منت یومنذ فكنثٌ أكون رابعاً! 
حدّتنا ابن خمید. قال : حدثنا سلمة بن الفضل وعل بن مجاهد . قال 
سلمة : حدّثني محمد بن إسحاق عن يحيى بن أب الأشعث -قال أبو 
جعفر : وهو في موضع آخر من كتابي عن ا 
اغ إياس بن عفيف الكندي _وكان عفيف أخا الأشعث 
قيس الكندى لأمّه . وکان ابر مر و SR‏ 55 
كان العبّاس بن عبد المطلب لي صديقاً .وکان يختلف إلى المن . يشتري 
لیر فيبيعه یام الوسم؛ فبينا أنا عند العبّاس بن عبد المطلب بنی. 
فأتاه رجل مجتمع , فتوضأ فأسبغ الوضوء , ثم قام یصل. فخرجث 
امرأَءٌ نتوضّأت وقامت تصلی. م خرج غلام قد راهق. تو اً, ثم 
قام إلى جنبه يصلى . فقلت : وحك يا عباس ! ما هذا؟ قال : هذا ابن 
أخى تحمّد بن عبد الله بن عبد المطلب . يزعم أنّ الله بعثه رسولاً . وهذا 
اي أخى عل بن أبى طالب قد تابعه على دينه . وهذه امرأته خديجة 
سم 


چاينة خو يلد . قد تابعته على دينه . قال عفيف بعد ما أسلم ورسخ 
الاسلام في قلبه : يا ليتنى كنت رابعاً ! 
ورواه أحمد ق المسند . ح ۱۷۸۷؛والنساني في الحنصائص . ح 1؛ وابن 
قانع في معجم الصحابة . 0 ق ۵ وابن عدي في الکامل: ج .١‏ ص 
۹ رجمة أسد بن عبد الله ؛ والكوفي في الناقب : ج ۱.ص 2۰۲۷۱ 
۲۳ ١؛‏ والطبراني في المعجم الكبير : ج ۱۸.ص 2۰۱۰۱ ۱۸۲: 
وأبو يعلى في مسنده: ج ۳.ص 2.۱۱۷ ۱۵1۷ والاسكافي في تقض 
عانية امحاحظ : ص ۲۸۸؛ وابن سعد فى الطبقات الكبرى: ج .ص 
۷ العقیل في الضعفاء : ج ۱.ص ۲۷ ترجمة أسد بن عبد الله . وص 
٠‏ ترجمة إسماعيل بن اياس ؛ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : 
ج ۳.ص ۲۲۱.ط مصبر . 
ويشهد لذلك ما رواه آبو ذر الغفاري عن رسول الله له آنه قال : 
«علي أوّل من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة . وهو الصدیق 
الأكبر. وهو الفاروق يفرّق بين الحق والباطل». رواه الشیخ الطوسي في 
أماليه : املس ,٩‏ الحديث ١۳؛‏ وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين 
اد من تارج دمشق: ج ۱ ص ۷۰.ط ۱. وفيط ۲: ص ۸۸.ح 
۰ والحمونی في فراند السمطین: ج ۱.ص ۰۳٩‏ ۳. 
ومع مغايرة في العبارة رواه الطوسی فى أماليه : ملس ۵. احسدیث 
0 والکشي في رجائه : ص 2.۲۱ 0١‏ في ترجمة أب ذر ؛ والبلاذري 
في ترجمة عل لب من آنساب الأشراف: ص 7.۳۱ ۷۱: و حمد بن 
سليان في المنافب : ج ۲ ص ۰۵۲۵ ۱۰۳۷.ط ۱ وابن السمآك في 
كتاب فضائل أمبر المؤمنين به كا فی البقين لابن طاووس -: ص 
۲۳ باب ۵۹۵ والشیخ الفید في الارتاد: ج ۱ ص ,5١‏ باب ۲ 
ك 
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جمن ترجمة على له ؛ والفتال في روضة الواعظين: ص ١١5-1١١0‏ 
«مجلس في ذكر فضائل أمير المؤمنين طب »؛ والبزار كما في بجسمع 
الزوائد: ج ٩۹.ص‏ ۱۰۲. 
وورد أيضاً عن سلیان مع مغايرة في بعض الالفاظ -رواه الشيخ 
الطوسی فى اماليه :مجلس ۸. الحديث ١١‏ ؛ والطبراني في المعجم 
الكبير:ج 3.ص ۲۱۹ح ۶ وابن عساكر في الحديث 68من 
ترجمة أمير الزمنین غالا من تاريخ دمشق: ج .١‏ ص ۱۹ 
ويشهد له أيضاً ما روي عن سلمان أنه قال : «إنّ ول هذه الأمة وروداً 
على رسول الله رش ؛ أرَها إسلاماً علي بن آبي طالب غك ». 
رواه الشيخ الطوسي في أماليه : الجلس 4. الحديث ١۲؛‏ وابن أبي شيبة 
في الحديث )4٩(‏ من مناقب على ا من الصتف : ج ٩‏ ص ۳۷٤‏ . 
برقم 4 .77١١‏ وعنه في كتز العمال: ج ۱۳.ص 2۰۱1 ۵۲ ۳۹۶. 
ورواه ابن عساكر في ترجمة على لا من تاريخ دمشق :ج ۱.ص ۸۲- 
۳ 6١111-1.وفي‏ ص 7۰۸ ۱۱۸:وابن المغازلي فی المناقب : 
ص ۱۵. ح ۲۲؛ والطبراني في العجم الكبير: ج 2۰7 ۱۱۷۶ وف 
الأوائل : ۵۱؛ والخطيب في تاريخ بغداد: ج ۲.ص ۰۸۱ في ترجمة محمد 
بن آبان الفرمی؛ وایسن عبد الب في آوانل تترجمة على ا من 
الاستیماب : ج ۳. ص ۱۰۹۱؛والما کم ق ادت ۳من ماق عل 
لي من الستدرك : ج ۳ ص ۱۱۳۹۰ والخوارزمي في الناقب : ص 
۲ ۱۵ وابن ابى الحديد في شرح الخطبة 01 من نهج البلاغة : ج 
۶ ص ۱۱۷: والکلایی في المناقب (الطبوع في اخر الناقب لابن 
الغازلی: ص 2۰8۳۱ ۱۰)؛ والجزري في ترجمة على تب من اسد 
الغابة : ج ).ص ۱۷. 

م 


SS ۷۸‏ ا ل كشف العوار في تفسير أية الغار 


ہے واماعند علا ء الارماميّة فلاشيهة ولا اشکال لیا أوّل من 
آمن بالله وبرسوله ل . 
وإنظر :شرح الأخبار :ج ۱.ص 187-1773 ,كنز الفوائد :ج ۱.ص 
oS‏ 
بشر سبق إلى الإسلام بعد خديجة عة ». وأوّل ترجمة عل طبه من 
الاستیعاب , والفصل ٤‏ من المناقب للخوارزمی :ص ١51-0.ح‏ ۱۳ 
۳۷۰ واوّل الفصل ۲ص 2.۱۲۰ ۱8۰ والقدیر: ج ٠۲‏ ص 
۹ وما بعده. 
ومن أراد الحديث الصدق حول إيان أمير المؤمنين لبا فليسمعه من 
لسانه کا جاء في أواخر الفتار ۲ من باب المنطب من نهج البلاغة - 
خطبة القاصعة _. قال لبا : 
«ولقد علمتم موضعي من رسول اه عي بالقرابة القريبة والمغزلة 
الخصيصة . وضعني في حجره وأنا ولد يضحني إلى صدره. ويكفني في فراشه, 
يسني جسده ويشمَني عَرْفه ‏ وكان يمضغ الشيء. ثم یلقمنیه وما وجد لي 
كذبة في قول ولا خطلة فى فعل . 
ولقد قرن لله به مت من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملانكته يسلك 
به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العام ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه باع 
الفصيل أثر أمّه . يرفع لي في کل يوم من أخلاقه علماً . ویأمرفی بالاقتداء 
به . 
ولقد كان تیب ا غيري. .وم جمع بيت 
واحد يومئذ في الاسلام غير رسول انه عبد وخديجة وأنا ثالتهما. أرى نور 
الوحي والرسالة وأشم رج النبوة. 
ولقد سمعت رنة الشیطان حين نزل الوحی عليه لته , فقلت : يا رسول 

ىت 


تاليف القاضی نو رالته الشو شتری سس« ۷۹ 


جالله ما هذه الرئة ؟ فقال : «هذا الشیطان ایس من عبادته إِنْك تسمع ما 
أسمع وتری ما أرى الاك لست بنبی. ولكنّك وزير » وإنك لعلی خير ». 
ولقد كنت معه َة لا أتاه الملأ من قریش, فقالوا له: يا محمد ابّك قد 
ادّعيت عظيماً لم يدّعه آباؤك ولا أحد من [أهل ]بيتك . ونحن نسألك أمراً إن 
أنت أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أك نب ورسول , وان لم تفعل علمنا أنك 
ساحر کاب . فقال َة : وما تسألون ؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حت 
تنقلع بعروقها وتقف بين يديك . فقال مس : إنّ الله على کل شيء قدير . 
فإن فعل الله لكم ذلك أو تؤمنون وتشهدون بالق ؟ قالوا: نعم. قال: فإفى 
سأريكم ما تطلبون . وان لأعلم نکم لا تفينون إلى الخير . وان فيكم من 
يطرح في القليب . و[فيكم] من يحرّب الأحزاب. نم قال ترذ : يا تا 
الشجرة إن كنت تؤمنين باه والهوم الآخر وتعلمين أي رسول الله فانقلعي 
بعروقك حئى تقنی بين يدي بإذن الله . 
فوالذی بعثه باق لانقلمت بعروقها وجاءت وها دويّ شدید. وقصف 
كقصف أجنحة الطير حى وقفت بين يديّ رسول الله لو مرفرقة, 
وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله وا . ويبعض أغصانها على منكبي 
وکنت عن ينه ول تلف . 
فليا نظر القوم إلى ذلك قالوا -علوًا واستكباراً -: فرها فليأتك نصفها ویبق 
نصفها . فأمرها بذلك , فأقبل إليه نصفها كأعجب اقبال وأشد دوياً. فکادت 
تلتف برسول الله يل . فقالوا _كفراً وعتوًاً -: فر هذا النصف فليرجع إلى 
نصفه کا كان . فأمره سل فرجع ! 
فقلت آنا : لا إله إلا الله . فإ أوّل مؤمن بك يا رسول الله . وأوّل من أقرَ بان 
الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقأ بنيوّتك وإجلالك لكلمتك. 
فقال القوم كلّهم: بل ساحر کذاب! عجيب السحر خفيفٌ فيه. وهل 
ب 


وروی صاحب کتاب «اسد الغابة» عن ضمرة بن 
ربیعة أنه قال كان اسلام آی بکر مسبباً عن بيعة خالد 


ب يصدّقك في أمرك الا مثل هذا ؟! -يعنوني -. 

وإف لمن قوم لا تأخذهم ف الله لومة لام. سيماهم سیماه الصديقين. 

وكلامهم کلام الأبرار. عبار الليل ومنار النهار. متمسكون بحبل القران, 

يحيون سان الله وسئن رسوله. لا يستكيرون ولا يعلون. ولا یغلون ولا 

یفسدون . قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل». 

وأمَا إسلام أبي بكر . فقد ورد في روايات عديدة. أنه أسلم بعد عل 

نيه وزيد بن حارئة, رواه ابن إسحاق في السيرة: ص 175 ؛ وابن 

هشام في السيرة: ج ۱ ص ۲ وححمد بن سلمان الكوفي في 

التاقب : ج ۱.ص ۰1۲ ۱۳.وص ۰۲۹۸ ۲۲۲؛ وابن قتيبة في 

العارف : ص ۱۱۸؛ وابن الأثير في اسد الغابة : ج ؟. ص 4۲۲۵ وابن 

تأريخه : ج ۲. ص ۲۳ والحلبى في السيرة : ج ۱ص ۰ ف عنوان 

«ذكر أوّل الناس إعاناً به ة». 

وورد في بعض الروايات 9 خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل أبي 

بكر . رواه ابن قتيبة في المعارف : ص ۲۹۱. 

وكان خالد بن سعيد الثالث أو الرابع أو الخامس ,من الداخلين في 

الإسلام .كما في الطبقات الكبرى لابن سعد: ج .٤‏ ص ۹۵؛ أسد 

ات ".ص ۲ للرركل دج ۳ص ۲۹۱ 

الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير: ج ۲. ص ۰۸۳ في ترجمة خالد 
شم 
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وأمّا غيرهم فقد قالوا له كان ثامن الأصحاب فى 


بن سعيد بن العاص الاموي , وام يصترّح فيه بأنَ اسلام أبى بكر مسبّباً 
عن ذلك. بل ورد فيه : قال ضمرة ربيعة : كان اسلام خالد مع إسلام 
ای کر 
وكان سبب إسلامه أنه رای في النوم أنه وقف على شفير النار . فذكر 
من سعتها ما اله أعلم به . وكان آباه يدفعه فيها . ورأى رسول الله صلل 
الله عليه [وآله | وسلّم أخذاً بحقويه لا يقع فبا ففزع وقال : أحلف 
تا لرؤيا حق. ولق أبا بكر نف فذكر ذلك له . فقال له أبو بكر :ارید 
بك خير هذا رسول الله بت فاتّبعه . فانّك ستنبعه في الاسلام الذي 
يحجزك من أن تقع فى النار . وأبوك واقع فيها. 
فلق رسول الله َة وهو باجياد . فقال : يا حمّد . إلى مَن تدعو ؟ قال : 
أدعو إلى لله وحده لا شريك له . وأنّ حمّداً عبده ورسوله . وتمخلع ما 
أنت عليه من عبادة حَجَر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع . ولا 
يدري من عبده تمن لم پعبده . 
قال خالد : فإ اشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد نك رسول الله . فسرٌ 
رسول الله 35 باسلامه . 
وهذه القصّة أوردها ابن سعد في الطبقات الكبرى: ج 4. ص 44 
وابن عساكر في تاريخ دمشق: ج ۱۱.ص ۱۷۰-7٩‏ وابن كثير في 
البداية والنهاية : ج ۳.ص ١؟؛‏ وفي السيرة النبوية :ج ۱.ص 4114- 
۵ 
وقال ابن قتيبة في المعارف : ص ۰۲۹۱ في ترجمة خالد بن سعید : اه 
أسلم قبل إسلام أبي بكر . 
أقول : على هذا يمكن أن يقال ان أبا بكر حين سمع رؤيا خالد بن سعيد 
كان مشركاً . فصار رؤيا خالد سبباً ميل أبي بكر إلى الإسلام . فأسلم 
بسبب إسلام خالد . 


3 مد ع ست الل او اين کف العوان كن تفش هه الما 


س و ص 


الایان۱۱. 

وکذا لا مدخل لما ذكره من عدم مفارقته للنى بل 
في الغزوات فى الاستدلال با ذكره'". 

وكذا ل «وقد أقامه فی مرضه مقامه في الا مامة». 
على أن الشيعة يمنعون کون إمامة أبي بكر في مرض 
النی ينتقي بإذنه الشريف. بل یقولون : إن عائشة 
أرسلت بلالا إلى آبیها مشيراً إليه بذلك. وحیث اطْلم 


.١‏ حکاه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة :ج ۱۳.ص ۲۲ في 
شرح النطبة ۲۳۸۱) عن شيخه آبي جعفر , قال : فأمًا ما احستج به 
الجاحظ بإمامة أبى بكر ؛ بكونه ول الناس إسلاماً . فلو كان هذا 
احتجاجاً صحيحاً . لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة . وما رأیناه صنع 
ذلك . لأنّه أخذ بيد عمر ويد أبى عبيدة بن الجراح . وقال للناس : «قد 
رضيت لكم احد هذين الرجلين فبایعوا منهیا من شنتم». ولو كان هذا 
صحيحاً ؛ لما قال عمر :« کانت بيعة أبىي بكر فلت وق الله شرّها». ولو 
كان احتجاجاً صحيحاً لادّعى واحد من النّاس لأبي بكر الامامة في 
عصعره أو بعد عصره بكونه سبق إلى الاسلام . وما عرفنا أحداً ادعی 


له ذلك . 
على أنّ جمهور الحدثين م يذكروا أن أبا بكر أسلم الا بعد عدة من 


الرجال منه : على . وجعفر آخوه , وزید بن حارثة , وآیو ذر الغفار ی . 
وعمرو بن عنبسة السلمى , وخالد ين سعيد بن العاص . وخبّاب بن 
الأرت . وإذا تأمّلنا الروايات الصحيحة . والأسنائيد القويّة والوثيقة . 
وجدناها کلها ناطقة بأنّ علياً ية اوّل من أسلم . 

.ف ب :« ما ذكر» . وفي ج :٥ا‏ ذكروه». 
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النى بل (علی)! ذلك اضطرب وخرج إلى المسجد 
رها معتمداً على أكتاف آمیر المؤمنين (علىي)'" ا 
وفضل بن العبّاس'" حت نی آبا بكر عن المحراب 
وصلی بنفسه مع التاس*. ۱ 

ويؤيّد هذا ما روی من طریق آهل السنّة من آنه لا 
سم رسول الله 4 صوت أب بكر في الصلاة وضع 
احدی يديه على (کتف على 1 والاخر علی)" كتف 
الفضل إبن العتاس] وقام متوجّهاً إلى السجد وصلى في 
ال حراب واقتدى (به)'" أبو بكر واقتدى الاس (بأبي 
بکر). فإِنّ روايتهم هذا صريم في أن تقديمه في 


.١‏ سقط من ج . ۲. سقط من أ. 

6 الشافي في الامامة للسيّد المر تضی : ج ۲۳.ص 6 وله كلام في ذلك ؛ 
القصول الختارة : ص ۰۱۲۶ ۱۲۹۱؛ ال یضاح لابن شاذان : ص ۳۲۸: 
التعجّب تلكراجكى : ص ۲۲: کتاب الأربعين معد طاهر الفمی 
الشيرازي: ص 1۲۰+ شرح النهج لابن أبى احدید : ج ٩.ص‏ ۰۱۹۷ 
وج ۱6.ص ۲۳ الاستفائة لأبي القاسم الکوفی: ج ۲.ص ۱۱۵ 
منتهی الطلب : ج ۱.ص ۱۳۳۵ تذكرة الفقهاء : ج ۶.ص ۸۰۲۹-۲۸ 
۱ يجار الانوار : ج ۲۷.ص ۰۳۲ وج ۲۸.ص ۱۵۵۱۱۰ 
و ۱۵۹و ۳۱۲.وج ۰ص ۳۷).وج ۸۵.وق ط :ج ۸۸.ص ۹1 

۵ سقط من ب . 1 . سقط من ج . 

. سقط من أ وج . 


At‏ مالع ند لوي اف كلت العوار :قر تسيو اية ار 


الصلاة لم يكن بإذن (من"" الله ورسوله » وال لما 
تكلّف!*" البئ بل بذلك الحال للخروج إلى إقامة''" 
الصلاة (بنفسه)!۲۳. 


۸ انسند اشنم : :ص ۲۱۱ ال انم : اج ۱.ص ۹٩‏ وق ط : 
ص ۱۷ ۱۷۵؛ اختلاف الحديث للشافعي : ص 0۰۵: صحیح 
البخاري :ج ۱.ص ٩۱۱؛مستد‏ امد:ج ۱.ص ۲۰۹ وص ۳۵۱- 
۷ سان أبي داود: ج ۱.ص 2.۲1۷ ۹۶۰:ستن الترمذي: ج ۱. 
ص 2.۰۲۲۱ ۳۹۱۰.وفی ط : ج ۲.ص ۱۹۷.ذیل ح ۳۹۱۲؛الستصقی 
تنغزالي : ص ۲۳۵؛ العرفة والناريخ: ج .١‏ ص ۵۲): السند لابي 
يعلى : (1۷۰۶)؛ الجموع للنووي : ج .٤‏ ص ۳-6 


٩‏ سقط من ج ود. ۰ ف ج :« تكلف». 
.في هامش ج :«امامة» وعلیه علامة صح . 
۳ سقط من ب . 


وقال الشيخ الفید نا في الإفصاح . ص ۲۰۰: فإن قالوا : آفلیس قدّم 
رسول الله تلآ بكر في حياته على جميع أهل بيته وأصحابه . حيث 
آمره أن يصلي بالتّاس في مرضه مع قوله ل : «الصلاة عاد الدين», 
وقوله م : «إمامكم خیارکم» . وهذا أوضح دليل على إمامته بعد 
النی مر وفضله على جميع أمته ! 
قيل هم : ما الظاهر المعروف فهو تأخير رسول الله تة أبا بكر عن 
الصلاة وصرقه ع ن ذلك المقام وخروجه مستعجلاً وهو من ضعف 
الجسم بالمرض على ما لا يتحرك معه العاقل إلا بالاضطرار . ولتدارك 
ما خاف بفو ته عظم الضيرر والفساد . حتى كان عزله عم كان تولاه 
من تلك الصلاة . 

به 
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اس سس ا رات 8 


ب فأما تقدّمه على الاس ؛ فكان بقول عائشة دون النى یولج . وبذلك 
جاءت الأخبار وتواترت الأحاديث والآنار. ومن اذعى غير ذلك 
فعليه حجّة البرهان والبيان. 
على نا لو صحّحنا حديث عائشة عن الى َة . وسلمنا لهم صدقها 
فيه تسليم جدل. -وان كانت الأدلة تبطله وتقضي بفساده من كل 
وجه لما أوجب ما ادّعوه من فضله على الجماعة . لأنّم مطبقون على 
أن البئ نة صل خلف عبد الرحمان بن عوف الرهري» [الأم 
للشافعى . ج۱.ص 7-7,مسئد أدج 4. ص ۲۸۷. مسند 
الطيالسي . ص ۰۹۵ صحیح مسلم . ج ۱.ص ۲۳۰.ح ۸۱.سئن ابن 
ماجة.ج ۱.ص 2۰۳۹۲ ۱۲۳۹.سئن النساني. ج ۱.ص ۷۷. سنن 
أبي داود. ج ۱. ص 2۰۳۸ ۱۵۲] ولم يوجب ذلك له فضلاً عليه ولا 
على غيره من المسلمين. 
ولا يختلفون أنه َة مر عمرو بن العاص على أب يكر وعمر وجماعة 
من المهاجرين والاتصار , وكان يوْمّهم طول زمان إمارته في الصلاة 
علمیم . ولم يدل على فضله عليهم في الظاهر . ولاعند الله تعالی على 
حال من الأحوال . 
وهم متفقون عل أن ان تلقال لته :در خلت كلب وفاجرء 
[ستن الدارقطنی. ج ۲.ص ٤٤‏ كنز العيال, ج 7.ص ۰۵4 
۵ عن البق . الجامع الصغير »ج ”.ص 7.۹۷ ۰۲۲ ۵] وأباح 
هم الصلاة خلف الفجار . وجوّز بذلك إمامة إمام لمم في الصلاة 
منقوص مفضول . بل فاسق فاجر مرذول. با تضمتنه افظ الخبر 
ومعناه . واذا كان الأمر على ماذكرناه بطل ما اعتمدوه من فطل 
أبي بكر في الصلاة . 

کے 


تال ف E‏ : تة أبا بكر للصلاة. 
e‏ : عائشة أمرت بنقد يه عن النى يي . وقالت 
الشيعة :نها أمرته بذلك عن نفسها دون النی َة . بلا اختلاف بينهم 
7 ن ای تة خرج إلى السجد وأبو بكر في الصلاة .فصل تلك 
الصلاة . فلا خلو أن یکون صلاها !ماما لابي بكر والجماعة . أو مأموماً 
لأبى بكر مع الجماعة “أو مشارکاً لأبى بكر في إمامتهم ٠‏ وليس قسم 
رار ع ی . فنذکره ه على التفسم : 
فان كان ّإ صلاها إمامأ لأبي بكر والجماعة ؛ فقد صعرفه بذلك عن 
أوجب فضله عندكم من إمامة القوم . وحطه عن الرتبة التي ظننتم 
حصوله فبها بالصلاة . وبطل ما اعتمدقوه من ذلك . ووجب له خلافه 

من النقص والنروج عن الفضل على التأيبد . إذكان آخر أفعال رسول 
هت جار حکنها على التأبيد وإقامة الشريعة وعدم نسخها إلى أن 
تقوم الساعة . وهذا بين لا ریب فيه . 
وان كان ند مأموماً لأب بكر ؛ فقد ضرف ادن عن النبوة. وم 
عليه من آمره الله تعالی بالتأخر عنه. وفْرَضٌ عليه غض الطرف 
عنده . ونسخ بذلك نبوّنه وما يجب له مها من إمامة الجماعة , والتقدم 
عليهم في الدين . وهذا ما لا يطلقه مسلم . 
وان كان النى مه إمامأ للجياعة مع أبي بكر على الاشتراك في إمامتهم 
وكان ذلك آخر أعماله في الصلاة . فيجب أن يكون سنّة . وأقلّ ما فيه 
جوازه وارتفاع البدعة منه . والاإجماع منعقد على ضد ذلك . وفساد 
إمامة نفسين في الصلاة معأ لجماعة من الناس . وإذاكان الأمر على ما 
وصفناه فقد سقط ما تعلق به القوم من صلاة أبى بكر . وما ادّعوه له بها 
من الفضل على تسلم الخبر دون النازعة فيه . فكيف وقد بيّنا سقوطه 

ك 
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هیا قدمناه . 
على أنّ الخبر بصلاة أبى بكر وان كان أصله من حديث عائشة ابننه 
خاصّة على ما ذکر وه . فإِنّه قد جاء عنها في التناقض والاختلاف , 
وذلك شاهد بفساده على البیان . 
فروى أبو وائل .عن مسروق, عن عائشة قالت: صلی رسول 
هت فى مرضه الذي مات فيه خَلفَ أب بكر قاعداً . 
وروی إبراهيم . عن الأسود. عن عائشة (في حديث في الصلاة) ان 
البى اة صلی عن يسار ابی بكر قاعدا . وکان آبو بكر يصلي بالنّاس 
قائما . 
وفي حديث وكيع , عن الأعمش . عن إبراهيم . عن الأسود. عن 
عانشة ایضاً قالت : صل رسول اله بل في مرضه عن مين أبي بكر 
جالساً : وصل آبو بکر قائما بالتّاس: 
وفي حديث عروة بن الزبير. عن عانشة قالت : صلى رسول الله لوه 
بحذاء أب بكر جالساً . وكان أبو بكر یصلي بصلاة رسول الله ييه . 
والنّاس یصلون بصلاة أبي بكر ! 
فتارة تقول : كان رسول اله َد إمامأ لأبى بكر . وتارة تقول :كان 
أبو بكر إماماً . وتارة تقول : صل عن يمين أبي بكر . وتارة تقول : صلى 
عن يساره. وتارة تقول : صلى بحذاله . وهذه اور متناقضة تدل 
بظاهر ما فها من الاضطراب والاختلاف على بطلان المحديث . 
وتشهد بأنّه موضوع . 0 
على أن ا خير الثابت [عندهم ]عن النبى ليل من قوله : «إئما جُعِل الاماءٌ 
إماماً لو به . فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» [مسند الشافعى , 
ص ۰۲۱۱ مسند امد ج ۲ ص ۲۳۰و ۳۱۸ و۰۳۶۱ وج ۳ 
ب 


ل س س ت 


وأيضاً قد ای روا الطرفين على أن البح :4 
ادر ی ویو 


۰۳۰۰ وج 1.ص ۵۱ و۰۵۸ صحیح البخاري. ج ۰۱ص ۰۱۹۹ 
صحیح مسلم. ج ۱. ص 2۰۳۰۸ لالا. سان الترمذي. ج ۲. ص 
6 ۰۳۱۱ سان ابسن ماجة. ج ۱.ص 2.۲۷۱ 417, سنن 
النساني. ج ؟.ص 85| يبطل ابضاً حديث صلاة أبى بكر ویدل على 
اختلاقه . لأنّه يتضمّن مناقضة ما امر به مع ترك المتمكن منه على 
فاعله . ومتى ثبت اوجب تضليل ابي بكر وتبديعه على الاإقدام على 
خلاف الني م23 

واستدلوا بمثل ذلك في ر سول اله تاذ كان هو المؤتم بأبى بكر. وق 
كلا الامرین بیان فساد الحديث مع ما في الوجه الاوّل من دلیل فساده . 
مع أنّ الرواية قد جاءت من غير طریق عن عانشة انا قالت : جاء 
بلال فأذن بالصلاة ورسول الله تج مغمى عليه , فانتظرنا افاقنه وکاد 
الوقت يفوت , فأرسلنا إلى أبي بكر یصلی بالتاس. 

وهذا صريم منها بان صلاته كانت عن أمرها ورأبها دون أمر رسول 
اله ت واذنه ورأيه ور 4 : 

والذي يؤيّد ذلك ويكشف عن صحته ؛ الإ جاع على أنّ رسول 
اله مد خرج مبادرا بین يدي رجلين من أهل بيته حت تلانی الأمر 
بصلاته وعزل الرجل عن مقامه . 

م الاجماع أيضاً على قول النی ند حين آضاق لعائشة وحفصة: 
«تَکن كصويحبات یوسف تب » ذمَاً میا على ما افتنتا به أمته راخ 
عن إرادة کل واحدة منپیا الفزلة بصلاة أبيها بالنّاس . ولو كان رة 
تقدم بالأمر لأبي بكر بالصلاة لما حال بینه وبين تمامه . ولا رجع باللوم 
على غيره فيها . وهذا ما لا خفاء به على ذوي الابصار . 
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عنه(. فلو كان امامة الصلاة سیب لاستحقاق الإمامة 
الکبری والخلافة عن انیت في آمور الدين والدنيا ؛ 
لكان العتاب أولى بهذا ا الجليل. لوقوع إمامته في 
[الإمسجد الحرام مع صحة نفس النبى تالا عن 
الأمراض والاسقام. وبعده عن صدور اهجر وال مذيان 
كما نسبه إليه عمر في تلك الأيّام'". 


۱. عتاب بن أسيد أب عبد ان بن أي المي بن أسئةالأسوي. 
الفرشي . أسلم يوم الفتح . وولاه رسول اله ير رة على مكة عند ما 
خرج إلى حنين يصلي بالنّاس. مات سنة ۱۳ انظر: الطبقات 
الكبرى : ج ۵. ص ١٤٤؛الاصابة:‏ ج ٤‏ ص ٤۲٩۹‏ رقم 0۳۹۵؛ 
ا جرح والتعديل : ج ۷.ص ١١؛‏ تهذيب الکال : ج ٩۱.ص‏ ۲۸۲: 
أسد الغابة : ج ۳.ص ۱۳۵۸ المنتظم : ج .٤‏ ص ۱۳.وفیات سنة ۱۳ 
ه؛ RR‏ 
ص 77 .٠١‏ رقم 1703. 

۲ کلام عمر هذا كان في مرض الب ملد الذي توق فيه. حيث قال 
يي : «ايتو في بدواة وكنف لأكتب فيه كتاباً أن تضلوا بعده أبدأ». فنع 
عمر عن ذلك وقال : «إنّ الرجل لهجر . حسبنا کتاب اله». أو «لا 
تأنوه بشي». فإنّه قد غليه الوجع وعندكم القران. حسبنا کناب اله» 
أو نحو ذلك . 
والحديث مع اختلاف في ألفاظه متواتر بالعنی وله مصادر كثيرة , نذکر 
بعضها: صحيح البخارى : ج .١‏ ص 55, كتاب العلم. باب كتابة 
العلم . وج .٤‏ ص ۱۲۱.کتاب الجزية » باب إخراج المهود من جزيرة 
المرب .وج 1.ص ۱۲-۱۱ .کتاب المغازي : باب کتاب النى جد إلى 

سب 


۹۰ ملا كوو كراب ونان كلف وار قى تقس یه او 


ج كسرى وقيصر »وج ۷. ص ۱۵۱ .کتاب المرضى . باب قول المر بض : 
قوموا عي . وج 9. ص ۱۳۷. كتاب الاعتصام بالسئّة. باب كراهيّة 
الخلاف؛ مسند امد: ج ۱.ص ۳۲و۳۳ و۳۵۵.وج ۰۳.ص 
7 المصئف لعبد الرزاق: ج 6۵.ص 2.1۳۸ ۹۷۵۷؛ صحیح 
مسلم :ج ۳.ص ۱۲۵۷ رقم ۱۱۳۷ وما بعده؛ سن النسانی: ج ۳. 
ص ۳ 0۲ و 9۸0٤‏ . باب كتابة العلم ؛ صحیح ابن حبان : ج 
۶ص 2.۵۱۲ 10117 ؛ مسند الحميدى (١0۲)؛‏ تارج الطبري : ج 
.ص ۱۹۳-۱۹۲ عند ذکر وفاة النو ع من حوادث سنة ۱۱من 
الهجرة ؛ دلائل النبوة للبييق :ج ۰۷.ص ۰۱۸4-۱۸۱ باب ما جاء في 
همّه بأن يكنب لأصحابه حين اشتد به الوجع يوم الحنميس .... الوفا 
بأحوال المصطق لابن الجوزي :ص 2۰۷۹6 ۱116: تذكرة النواص 
لسبط ابن الجوزي في الباب الرابع قبل عنوان حديث مسير على له 
إلى البصرة بصفحة نقلاً عن كتاب سر العالمين وكشف ما في الدارين 
للغزا لي ؛ تاريخ الاسلام السيرة النبويّة -: ص 007 ؛ السقيفة وفدك 
للجوهري : ص 5”؛ اوائل المقالات للمفید : ص ١8‏ ؛؛ الارشاد: ج 
.١‏ ص 181. فصل 05 ؛ امال الفید : م 0. ح 5؛ السترشد: ص 
۷۹ الطرائف: ص ٤۳۷-١‏ ؛ كشف الغْمّة : ج ".ص 7 ؛؛ كشف 
اليقين: ص ۷۲)؛ تذكرة الفقهاء : ج . ص 19 !؛ المناقب لابن 
شه رأشوب: ج ١.ص‏ ۲۰۲. وفي ط ص ۲۳ في عنوان : «فصل في 
وفاة البى ول ». 
ولاحظ أيضأ : مسند الحميدي: ج ۱.ص 2۰۲4۱ ۵۲:مسند أي 
یعی: ج 4.ص ۸ ۳۰۹ العجم الكبير للطبراني: ج 55 
ص 2۰.۳۰ ۱۰۹۲۱ ۱۰۹۱۲,وص ۰۳۵۲.ج ۱۲۲7۱؛ السن 

ص 
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(و "اما ما رووه"" من بعض طرقهم الموضوعة من 


أنه صلی الله عليه اقتدى في مرضه بابي بكر'". فردود 


١ 


_ مم ل نت ذم صم ممه م کت ا 


جالكبرى للبیپق :ج 9.ص 7١7؛‏ شرح السنّة للبغوي : ح ۱۲۷۵۵ 
فتح الباري : ج ۱ ص ۰.۲۰۸ رقم ۶ وج ۸ ص ۲ رشم 
LET‏ 


وانظر: تحار الأنوار: ج ۲ص ٤1۸‏ و ۷۲٤۔۷۳٤‏ وص ٤۷٤‏ 
و ۹۸)؛ والغدير: ج ۵ ص ۳:۶۱ 


. ليس في !. ".في ج : «رواه». 


۳. رواه الترمذي في سننه : ج ۱ص ۰۲۲۱ ح ۰ وف ط اج ۲ ص 


۷ ۳۱۲ باسناده عن عائشة قالت : صلی رسول الله يه خلف 
ابي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا . 
ورواه أيضأ في الحديث 71١‏ باسناده عن أنس . 
ورواه ابن سعد ف الطبقات الكبرى: ج ۱ ص ۱۲]؛وابن عدى في 
الكامل :ج 37 .ص ۱۳۳ في ترجمة محمّد بن بلال البصرى الكندي (۱۵ 
۸ وابن كثير في البداية والنهاية: ج ۵ ص ۲۵۹۵ ,وف ط : 
ص ۲۰۵ و۰1 ۲؛ والصالحى في سبل الهدى والرشاد : ج ۸.ص ۱۹۵ 
عن أنس . ۱ 
وحديث عانشه رواه احمد ف العلل : ج ۳ص اح 00° 
والنطیب في تاريخ بغداد : ج 4, ص ۰۳۳۹ وفي ط : ص 715 في ترجمة 
خزرج بن على بسن الصباس (160۳)؛ والصالحي في سبل ادى 
والرشاد: ج ۸.ص ۱۹۶.وج ۱۲.ص ۲4۵. 
ورواه أيضاً الحنطيب في تاريخ بغداد : ج ۰ص ۲۱۱ في ترجمة عبید 
انه بن سعيد القاضي البروجردي (۵۵۱۹) عن سهل بن سعد 
الساعدي . 

ت 


۹۲ محا یمن نم کیب الغوان قر ي ا غار 


بقوله تعالى : «لا تقذموا بين يدي الله ورسوله»'' إلى غير 
ذلك من الآيات والامارات, وهذا ظاهر على من سلم 
ذائقة فطرته عن مرارة العناد و امن برسوله الماد . 

وكذا قوله : «ولا توق دفن بجنب رسول اله تلاا" 
مع عدم مدخليّته في الاستدلال المذكور. مدخول بان 
دفنهما يجنب رسول الله لم يكن بإذن الله ورسوله حت 
يورث هما شرفا (وفضيلة) ".بل هما قد غصبا بيت 
البی َة لأغراض لا يخ على اولى النهى . 

ولو جعل محرد دفنهما في جنب رسول الله عة دليل 
رضاء الله تعالى ورسوله , لكان تعليق الكفار لأصنامهم 
(532)!"". ولیس فلیس , ولنعم ما قیل : 
كذا اللات والعْرّى على البیت علقا 

ولیساب قرب البیت ینتفعان(٩)‏ 

د ورواه ابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق: ج ۱ صس ۷ اة؟, 

بر قم ۸ و ۲۵۵۲ وج ۱ص ۱۷۲ برقم 4 عن جابر بن 

عبد أله . 

ورواه أحمد في مسنده : ج ".ص 747 عن ثابت ولم يسنده إلى أنس . 
١‏ سورة | جرات : الا ية ۱. 
۲ .من اوّل الکتاب إلى هنا سقط من نسخة رده قينا اول نسخة «ده. 
۳ سقط من ج. .من حج.د. 


۵ ٺا 
۵ ر اجده في مصدر . 
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وما يناسب هذا القام ما حكاه بعض مشايخنا 4ة من 
أن فضّال بن حسن الكوفي'" مر بأبي حنيفة وهو في جمع 
كثير لل عليهم شيئا من فقهه وحديثه . فقال لصاحب 
کان معه : زان لا آبرح ار خجل آبا حنيفة. 

فقال صاحبه : ان ابا حنيفة قد علت"" حاله وظهرت 

قال : مّه , هل رایت حجّة علّت على مؤمن  .‏ دنا 
منه . فسلّم عليه . فر القوم السلام بأجمعهم. فقال : يا أبا 
حنيفة ؛ رحمك اله . ان لي اخا يقول بان خير الناس بعد 
رسول الله ييه على بن أبي طالب , وأنا آقول :ان أبا بكر 
خير الاس . وبعده عمر » فا تقول أنت› رحمك الله ؟ 

فأطرق ملي م رفع رأسه (و)" قال :كف بمكانها من 
رسول ال كرما وفخرا تما ضجيعاه في قبره. فأيّ 
حجّة لك أوضح من هذه؟ 

فقال له فضّال: إنى قد قلت ذلك لأخى . فقال : والله 
لن كان الموضع لرسول الله ت دونهها فقد ظلم| بدفنها 
في موضع ليس لما فيه حق . وان كان الموضع هما فوهباه 


مت ل مات و 


و الحسن بن فضال الكوؤ > كترا وتار الا ررق 
صحف في أ. م: ب«فضل بن الحسين الکوفی». وف ب: ب«فضال بن 
حسين الكو في» وفي ج : ب«فضل بن حسين الكو في». 

".في ج : «علمت» . ۳. من ب . وسقط من | م. ج . 


٤‏ لمحي وگ یه ی کته الغو ار ف مس ا لار 


لرسول الله ب . لقد اسائا وما أحسنا إذ رجعا فى هبتهماء 
ونكثا عهدهما! 
فأطرق أبو حنيفة ساعة ؛ ثم قال :م يكن له ولا با 
خاصة. ولكتها نظرا في حق عائشة وحفصة. 
فاستحقا'" الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتمهما . 
فقال له فضّال: قد قلت له ذلك . فقال: أنت تعلم أن 
ابي يي مات عن تسع (حشايا)'". (و)"" نظرنا فاذاً 
لكل واحدة منهن 7 سم القن فإذا هو شبر في شير أو 
اقل : فکیف يتقان أكثر من ذلك . 
وبعد فا بال عائشة وحفصة يرثان رسول اله تیف 
وفاطمة بنته نع الميراث ؟! 
فقال أبو حنيفة : يا قوم. نوه عقي وال اه 
ا 
.١‏ فى ب : «فاستحقاق» . 
۲. في ج مكانه بياض , والحشايا : الفراش . کنی بها عن الزوجات . (محار 
الانوار : ج ٤٤.ص‏ ۵ دیل ح (Tt‏ 
۳. من ب . .٤‏ في ب : «یستحق الرجلان». 
5. وأورده انشبخ المفيد في الفصول الختارة : ص ۷؛ والكراجكي في كنز 
الفواند : ج ۱.ص ۲۹۵-۲۹۶: والطبرمى في الاحتجاج : ج ۲.ص 


۳۱۱۵ رقم ۲۵۹ والراوندي في الخرائج وال جرائح : ج .١‏ ص 
۳ ۰۲۸6 والجلسي في البحار : ج ۰ ص ۲۱ وج ۱ ص 


¢ 


3 ی حتة مات ه وحفصة سا ول 


ىم 


0 وو قال : ۱۷ 

خر ی أ 3 3 اا. *ي( 

ترفعوا اصواتکم فوق صوت الني» 
تم لما مات الحسن بن على نيك وارادوا!" هد تغسیله 

وتجهيزه ان يذهبوا به إلى روضة جده ليطوفوا به 

ل ا 

+۳٩-۹۱.وج‏ 1۷.ص 1۰۰ 
قال السید المرتضى نیقی الشافي: ج 4. ص ۱1۹: لیس يخلو موضع 
قر انو مف من أن يكون بايا في ملكه أ یکون انتقل في حياته إلى 
عائشة على ما ادعاه . فان كان الأوّل + ۸ يخل من أن يكون ميراثاً بعده 
أو صدقة , فان كان ميرائأ فا كان يحل لأبي بكر ولا عمر من بعده أن 
يأمرا بدفنه! فيه إلا بعد إرضاء الورثة الذين هم على مذهبنا فاطمة 
ين وجماعة الأزواج .وعلی مذهبهم هؤلاء والعبّاس . وم نجد واحداً 
منهما خاطب أحداً من هؤلاء الور ثة على ابتياع هذا الکان, ولا 
استغزله عنه بلمن ولا غيره. وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضى 
عنه جماعة المسلمين وابتياعه منهم . هذا إن جاز الابتياع لما يجري هذا 
المجرى. وان كاز انتقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله 
والحجة فيه . فان فاطمة جل لم يقنع منها في انتقال فدك إلى ملكها 
بقوطا ولا شعبادة من شهد طا. 

.۲ فی ج : «فيهما» . ".سورةالحجرات:الاية‎ . ١ 

*. في ج : «ورأوا» . .٤‏ فى ب : «ثمّ نقله» . 


فاطمة بنت أسد . ركبت عائشة الغازية الجاهدة في سبيل 
الله ! على بغلة . واستصحب"" مروان بن احکم جماعة 
من الأجلاف السبولین على عداوة أهل البيت نا 
ومنع!" الحاملين لجنازة الحسن ا وصدهم عن جرد 
إحضاره في روضة جده وقالت : «لا تدخلوا بيتى (من لا 
احیّه)(۲». ۱ 
قاطا عد اماب الصا قاطا اس 
أجل شأناً من أن يجتري على ما زعمتها من مزاحمة 
رسول الله يي بضرب العاویل و نحوها, لكنّه آوصی ان 
بحضر عند روضة جده على سبیل الطواف وتجدید 
العهد . فخاصمتها عائشة ووجدت. واشت الأمر 
ینیما حتّى روي أنْها أخذت القوس من بعض أصحابها 
ورّمت!“ جنازة الحسن 3 . فعند ذلك أنشدها ابن 


لك التسع من ان وفي الكل تطععت" 


.١‏ ق ج: «واستحب». .ق ج: («ومنعت)). 
۳ لیس في نسخة ج.د. .٤‏ في ج : «واشندت» . 


. هذا هو الظاهر , وق النسخ : «رّمى». 
1 في ج : «علکت». 


TNE‏ و 


كو اقزر واه جمع من المؤلفين او کپ اختلاف ف 
بعض العبارات, لاحظ : الكافي: ج ۱.ص ۳۰۲ ۳۰۳.ح كم 
الارشاد للمفید : ج ؟. ص ۱۱ - ۱۹: دلائل الامامة للطبري: ص 
- ۱7۱: مقاتل الطالبین لأبي الفرج : ص ۸۲؛ شرح الأخسبار 
للقاضي النعیان: ج ۳. ص ۱۲۵؛ عیون العجزات لحسين بن عبد 
الوهاب : ص 38 ؛ روضة الواعظين : ص ۱۱۷ ۱۱۸ الستجاد 
للعلامة الحلى: ص ١55-١48‏ !إعلام الوری : ج .١‏ ص 6١1؛‏ 
الخرائج والجرائح : ج ١‏ ص ۲۶۲.ح 8؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحسديد: ج ۱3.ص 01-149. وج ۱۷.ص ۲۱۱: کشف الغمة 
لاژربلی: ج ۲.ص ۲۰۹+ المناقب لابن شپراشوب : ج 4. ص 46. 
وفي ط : ص ۵۰:بحار الأنوار: ج 46.ص ۱6۱ و۱۵۷ 
وانظر الشافي للسیّد الرتضی :ج .٤‏ ص ۰۱۷۰ 
وفي بعض الصادر نسب البیتان إلى ابن امجاج انشاعر البفدادي واه 
أخذه من کلام ابن عباس كما صيرح بذلك في اضرانج. وفي أوّل 


2 أي مه مه بع 35 


ولو O‏ لت 


الأبيات بيت أخر وهو: 
جا بت ای نگ لا کان ولا گنت 
وف الناقب لاين شهرآشوب:ج ۰۶ص 40-41 وفی طبض ۵۰- 
١‏ عن الصقر البصعری: 
ویوم الحسن اهادي عسل بفلك اسرعت 
ومايست ومانعت وخاصمت وقائلت 
وف بيت رسول الله بالظلم تسکت 
هل الزوجة أولى با لمواريث من لبنت 
لك التسع من الشن فاالكل تحكت 


ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره إلا أبو بكر» ال . ما لا 
وجه لضمّه الى الاستدلال بالاية الكريمة .كا ان وهنه لا 
خی على العقول السليمة , لأنّه إن أراد بقیام أمسره 
( )۱ تجهيزه ودفنه في ذلك الطريق'" فلا نسلّم لزوم 
انحصاره فی ابي بكر . ول لا يكون عامر بن فهيرة 
خادمه . وعبد الله بن الأرقط دليله شريكان له فى ذلك ؟ 
بل نقول : قد تقوّر عند علماء اهل البيت نب ان المعصوم 
لا يغسّله ولا يدفنه إلا المعصوء'". كما جرت به العادة 
والشاهرع"" في اللسي رالد العصومين من 
در يته ولا .حت تواتر 13 ن الامام الرضا لا لا توفي فى 
طوس يخراسان أقدر الله تعالى ابنه الامام تحمّد الحواد 
بطريق طي الأرض على أن وصل بيوم واحد من عسكر 
١.ليس‏ في ب . ۲ في أ : «في ذلك السَفْر» . 
؟. لاحظ : الكاني: ج ١.ص‏ ۰۳۸۶ باب أنّ الامام لا يغسّله الا إمام من 
الأغة یلا . وص 65 ح 4؛عيون أخبار الرضا لب : ج ؟. ص 
٣1و‏ ۲۷۷ ؛ کیال الدين : ص ١7؛‏ وسائل الشيعة : ج ".ص ۰۵۳۵ 
وی ط : ص 18ل؛ الخرائج: ج ۱.ص ۰۲۹۶ ۸؛ السناقب لابن 
شپراشوب : ج ۲۳.ص ۳۶ عار الانوار : ج ۷ ص ٠6وج‏ 
۱ص .جح ٩‏ وص 98 5كشف الغمه : ج .ص 
١‏ الحدائق الناضرة: ج ۰۳ص 5 جواهر الکلام : ج 
.٤‏ ص 08؛ مستمسك العروة : ج .٤‏ ص 89؛ كتاب الطهارة للسيد 
ا مجو في: ج ۸. ص ۲\. .٤‏ في ج : #العادة المشاهدة» . 


۵. صحف في ج ب«توارث». 
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سامره'" إلى طوس وتصدى لتجهيزه ودفنه'". 
الدين بعد عجزه لا" عن ذلك وفراره إلى الغار ؛ فلا 
ینفوه!*" بذلك الا الجاهل الهذار"*. 
واقاماذ كرو مين تعيين ابي بكر للقيام بوصيّة 
اني ب فهو أولى بالنع لاه ل عندما هاچ" من 
مكّة إلى المدينة أوصى عليّاً 4 بجمیم أموره! 
. هذا سهو من القلم فان الامام مود 3 جاء من المدينة إلى طوس . 
لأنه كان بها . بل ذاك اليوم لم تكن مدينة باسم سامرّا. بناها العنصم 
ونزها في سنة ١‏ لاحظ معجم البلدان: ج ۳.ص ]۰۱۷ 
وفي ج : لامن عسكره» 
۲. رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا ‏ : ج ؟. ص ۰۲۷۰-۲۷۱ 
باب 71.ح ١؛‏ وف أماليه :م 44.ح ١7‏ ؛ والطبرسي في إعلام الورى : 
ج ۲. ص ۸۵-۸۱ وابن حمزة في الثاقب في الناقب : ص ۹ ح 
والفتال في روضة الواعظین: ص ۲۳۲-۲۲٩‏ ۲۵؛ وان 
شهراشوب في الناقب : ج ٤‏ ص ۳۷. 
۳. في ب :«ع2». وکذا الورد التالي بعد قوله : «لأنّه». 


ص 


. في ج : «ولا تبغوه»‎ .٤ 
المهذار : من يُكثر في كلامه من المخطا والباطل . يقال : «الکثار‎ .۵ 
. يهذاره . جمعه مهاذير . (المعجم الوسيط)‎ 
ج : «عند المهاجرة».‎ ق.١‎ 
۱ ۱۰ ص ۰۵1-0۳ فصل‎ .١ لاحظ : الارشاد للمفبد : ج‎ ۷ 
- 


واستغنى بذلك عن الوصيّة إلى أمثال (أبى بكر)'". 
اثالث : : إن قوله : «(لا تحزن» . نهسى عن الحزن 
مطلقاً . والنبي يق يقتضى الدوام والتكرار: 00 3 
اموت وعنده وبعله)) الج مدفوع بأنا لا نسلم أن النبي 
يدل على التكرار”” بل قد ذكر تون من أ الأصول 
موی هو طلب اصل 0 والقراخي 
مفوّض إلى القرينة کالتکرار وعدمه۳۱. 


ی ۷ ضمن ح ۳۹؛کشف الغمّة: ج ۲.ص ۳۲؛ الدرجات 
الرفيعة : ص 1۱۱؛ بحار الأنوار: ج ٩۱.ص‏ ۱۲: طبقات ابن سعد : 
ج ",ص ۲۲؛مروج الذهب : ج ۲. ص ۲۷۹؛الکامل لابن الا ثیر : 
ج a‏ ۲ ص 15 :كاز العمال : ح 
۶ جواهر الطالب : ج .١‏ ص 47؛ تفسير الثعلبى : ذيل الأية 
7 من سورة البقرة 5500 ١‏ ص ٩۸؛‏ تذكرة الخوإاص 
في عنوان : «حديث لبلة ال لهجرة»:إحياء علوم الدين:ج ۳. ص 
۳ في عنوان «بيان الايثار وفضله» . 

. سقط من ج . ؟. في ب : «انّ النهي للتكرار»‎ .١ 

۳ المطول : ص .51١‏ في اخر مبحث الأمر . فإنّه بعد نقل کلام السكاكى 
القائل بدلالة الأمر على الفور . مال : وفیه ننثر . لا لا نسلم ذلك عند 
خلو المقام عن القرائن , بل ليس مفهومه إلا الطلب استعلاء . والفور 
والتراخي مفوّض إلى القرينة کالتکرار وعدمه . فإنّه لا دلالة للأمر 
ومثله فى المعالم : ص 65. 
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على أن دلالته على عدم الحزن بعد الموت مما لا 
يدّعى'" أحد من آرباب العربيّة في شيء من ذلك . 

(الرابع )۲۱ : إن قوله : «ولا شك ان من كان مع اللّه» 
الّ. مدخول بان قوله : (إِنَ الله معنا) لا یدل على کونه 
تعالی مع ابي بكر . بل الظاهر ان الراد بضمير «معنا» هو 
الرسول وحده. وایراد صيغة التکلم مع الغير للتعظم. 
اكسحان كرا 7 : إا نحن نرّلنا الذكر وان له 
لحافظون ».كيف ونحن جازمون بأن السچع جه لو 
قال لعسکره الشحون بمؤلفة القلوب من المنافقين 
والکفار : «لا تخافوا من الاعداء ؛ فان الله معنا». لم 
يستدلّ (منه)! أحد على ان هوّلاء الکفار والنافقن 
أيضاً لا يعرضهم بعد ذلك خوف أصلاً ولو بعد 
الوت !00 

(عَلى نم قالوا في دفع ما سيجيء من القدح في أبي 


۱. في ب : «م يدعه». ۲. سقط من ب . 
۳. سورة الحجر :الاية 9. .٤‏ سقط من أ. ج,د. 
۵. سقط من ج . 


1 . قال الشيخ المفيد نب في الافصاح . ص ۰ فان تعلّقوا بقوله تعالى: 
إن اش مَعَنَا» ؛ فقد تکون «معنا» للواحد كما تكون للجماعة , وتكون 
للموعظة والتخویف كما وی ن والتبشبر » وإذا احتملت هذه 
الأقسام لم تقتض فضلاً, الا أن OE‏ غيرها وبرهان. 
ولیس مع اس بها أكثر من ظاهر الإسلام. 


۲ 0 کشف العوار في تفسیر !ب الغار 


سا سم س 


الکثار بان أبا بكر قال : يا رسول اله . حزني على أخيك 
على بن ابي طالب ما كان منه . فقال له الى ييه : دلا 
طالی)۱ ۲۱ 

الخامس: ان ما نقله من الحسين بن الفضل . لا يصير 
سواء . وما كا" ا سین الذکور (من ان من آنکر 
صحبة أبي بكر فقد خالف قول الله (تعالی"" ورسوله : 
(إذ یقول لصاحبه لا تحزن» . إن أراد به انکار صحبته 
بعنی كونه صحابياً آمن بالرسول ومات على الاسلام. 
فلا دلالة (للآية)"" علیه , وان آراد الصحبة بالعنی 
اللغوي , فهب أن یکون كذلك. لكنّه لا جدی نفعاً كما 
سیجیء (ببانه في ضمن ما سندکره من اعتراضات 
۱. سقط منأ.د. 
۲ آورده الفید في شرح النام: ص ۳۹+ وعنه الكراجكي في كنز الفوائد : 


ص ۰1 مكتبة المصطفوي بقم . وفي ط :ج ".ص ۰ الطير سي 
في الاحتجاج :ج ۲ص ۳۲۸. وق ط : ص ۱ ؛وعنه في البحار : 


ج ۲۷.ص ۳۳۰. ". في ج : «وما ذکر». 
.٤‏ سقط من ج . ۵. لیس فى د 


1 سقط من ج . 
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الشيعة . 

وبهذايظهر أيضأ "أن الحكم بتكفير منكرى 
صحابيّة اى بکر تعشف جلو تعصب اه 
ومع ذلك مخالف لما ذهب إليه ( شيخ )۱ الأشاعرة من 
عدم تکفیر ۱" أهل القبلة » ولا حقّقه العضد الايجى 
في المواقف'" والغزالى فى الرسالة الستظهر ید۱" 


ا سقط من 1. ".في ج : «تعلف». 

”.ليس فى ج.د. 

1 بعده سقط من نسخة «ده إلى ما سيأتي من نقل كلام صاحب الكامل 
بعد صفحات: «استيصال شر يعت کنند...». 

0. عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغفار البكري الشبانكاري 
الشيرازي . الشافعي الأشعري , قال ابن حجر في الدرر الكامنة :ج ۲. 
ص ۰۳۲۲ رقم ۲۲۷۸: ولد بايج من نواحي شيراز بعد السبعمئة . 
وقال السبكي في طبقات الشافعية : ج ٠.ص‏ ۱ رقم 1519 أنه 
ولد بعد سنة انين وستمئة . 
كان إمامأ في المعقولات , عارفاً بالاصول والمعاني والبيان والشحو , 
مشاركاً في الفقه . له في علم الكلام «المواقف» وهو من أهم كتب 
الكلام . واعتمد الايجي في جوهره على كتاب «الممصل» للفخر 
الرازي , وعلى کتاب «أبکار الأفكار» لسيف الدین الامدي. كما 
يعتمد في مواضع من کتابه على کتاب آخر للفخر الرازي وهو «هاية 
العقول ف دراية الاصول» . وقد الف هذا الکتاب لغياث الدین ور بر 
خدابنده . واعتنى به العلماء . فشرحه الشر يف الجرجاني و هس الدين 

ا 


۳ ١ : ۳۹ ۰ 85 ۱ 5 

جحد بن يوسف الكرماني . 
وله أيضاً «شرح مختصير اين الحاجب» و«القواعد الغياثيّة» وغير 
ذلك. وكان الايجي صاحب مدرسة وله تلامذة عظاماً في الآفاق مثل 
وغيرهم. 
وكان الايجى قاضياً لشيراز في بلاط آبي إسحاق اينجو . ثم انتقل إلى 
إيج ‏ وتوقي مسجوناً بقلعة درب ميان في ايج سنة 91/. 
لاحظ : طبقات الشافعية الکبری للسبکی : ج ۰ص ۱.رقم 
۹ الدرر الکامنة :ج ۲.ص ۳۲۲۶.رقم ۲۲۸۳؛ مجمع الاداب : 
(العضد) ۱۳۶؛ الكنى والالفاب للقمي : ج .١‏ ص ۰1۳۱ (العضدى 
والعضد الايجى). 

1. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي التصوّف . ولد بقرية طابران 
من قرى طوس سنة 0٠١‏ 4. رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد. فالحجاز 
وبلاد الشام قصم . وعاد إلى بلدته طابران و توق بها سنة 65 ودفن 
بها. له نحو مثتی مصئّف أشهرها «إحياء علوم الديين». وله رسالة 
المستظهرية . أو المستظهري كتمها في رد الباطنية . 
لاحظ : ذيل تاريخ بغداد: ج .ص /ا7؛ المنتظم : ج ۱۷.وفیات 
سنة ۵۰0 ه؛ وفيات الأعيان: ج .٤‏ ص ۲۱۵ الوافي بالوفیات : ج 
١.ص‏ 77/1 ؛ سير أعلام النبلاء : ج ٩۱.ص‏ ۰۳۲۲ طبقات الشافعيّة 
للسبکی : ج 1. ص ۱۹۱ . رقم 114؛ تاريخ دمشق: ج ۵۵.ص 
۰ رقم 1۹. 

. هذا هو الظاهر , وق نسخة أ: الحموسي . وفي ب وج :المتوي . 

۸. قطب الدین المحبی اسمه عبد اله بن محيى الدين تحمود الأنصاري 

اسب 
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ج المخز رجى الجهرمى السعدي الشيرازي الكوشكناري الصوقء نسب 
إلى التستن. من أعلام أواخر النة الناسعة وأوائل المئة العاشرة, 
ويمكن أن يكون «عبد اثه» عنواناً وصفيّاً . وعلى ما قاله مصلح الدّین 
حمّد اللاري في «مراة الادوار ومرقاة الاخبار»؛ اسمه تحمّد . وكان 
والده حبی الدين استاذاً للعلآمة جلال الدين الدواني . 
دران عضر وشام الت وله اتی ميداقترت »و 
مکتوب فارسي كتبها إلى العموم أو ا منصوص في حدود سنة ٩۰۰‏ ه. 
بظهر منها أنه كان في شيراز ثم انتقل إلى فرية بناها وسماها اخوان آباد 
وسمى مردته بالاخوان . وعنوان مكاتيبه الم : «من عبد اه قطب بن 
حبى إلى الاخوان الااغيين التانبين». 
وعم مردته في اخوان اباد وعین هم شيخ الاخوان الكافل لأحواهم 
الروحيّة والدينيّة ووكيل الاخوان لأحواهم العاشية , واوّل المكاتيب 
المخطبة والموعظة التي أنشأها بعد استقرار الاخوان الالهيين في إخوان 
آباد .م سائر مكاتيبه العمومي وا خصو صي .وذ کر في مكتوبه إلى معز 
الدين ملك إسحاق ما معناه :إنّ التامين «مّن مات و يعرف إمام زمانه 
مات ميتة الجاهلية» لا يمحصل الا بالقسك بالإمام. لأنّ مثله مثل 
السفينة في هذا البحر . من م يتمسك بلوح منه يغرق في بحر الشهوات 
ويبتلعه تمساح الشبهات , وانشد : 
اشا هيج است اندر سر روح 
چاره اينجا نيست جز کشتی نوح 

مصطق فرمود ان شاه رسل 
که منم کشتی در ابن درياى كل 
م 


e ۱۰۹‏ ل كشف العوار في تفسير أية الغار 


سے ل امد لاه س ا 


اما صاحب الواقف فقد قال في مقام دفع أدلّة 
الذاهبين إلى تكفير الشيعة ما حاصله : (أَنّه)!" لا ثناء في 


القرآن على واحد من الصحابة بخصوصه. وهوّلاء -أى 
الشيعة ‏ قد اعتقدوا أن من قدحوا فيه ليس داخلاً في 
الثناء العام الوارد فيه . فلا يكون قدحهم تكذيباً للقرآن . 

وأمّا الأحاديث الواردة في تزكية بعض مُعيّن من 
الصحابة والشهادة هم بالجنّة'"'. (فن قبيل الاحاد . فلا 
یکفر المسلم بإنكارها. 


جباكى كو در بصيرتهاى من 
شد خليفه راستى بر جاى من 

واگر نه امام از مهام انام است. جرا جهارم جيز است که در قبر 
خی وا از ان رس 
وکذا صرح بلزوم معرفة الامام وأنََّا الثالث بعد التوحيد والنیوّة. 
وروی في بعض الکانیب قول الني و : «على مسوس فی ذات الله» . 
لاحظ الذريعة : ج ٩(ق‏ ؟). ص .۸۸٤‏ رقم ۵۸۷۳.وج ۱ ص 
]رقم ۵۱۹۲.وج ۲۲.ص ۱۳۹-۱۳١‏ رقم 0410وج ۰۲۲ 
ص ۱۰۱ رقم ۱۲۵۸ مقدّمة سبع رسائل للعلامة الدواني والملَا 
إسماعيل النواجوني. ص ۵۵-۵۰. 

١.من‏ ب وج. 

۲ لاحظ الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة بالجنّة. فان في 
مطاويه حادیث عديدة تدل على ذلك . 


وأيضاً ؛ التناء عليهم والشهادة هم بالجنّة)''' مقيّدان 
بشرط سلامة العاقبة . ولم يوجد عند الشیعة. فلا يلزم 
(من تكذيبهم)'" تكذيبهم للرسول تة . انتهى كلامه 
EY‏ 

وأمّا صاحب الکاتیب ؛ فبعد ما نقل من كلام الغزالي 
ما يمنع تكفير الشيعة , قال بالفارسیة!*: اكر کسی كويد 
(كه)' امام غزالی فرموده كه کسی (كه)'" اخبارى كه 
در تزكية صحابه وارد است به او رسيده باشد ومع 
ذلک تكفير ايشان كند كافر است. وكريمة «إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن) به همه كس رسیده» جه قران متواتر 
الجميع ام 

جواب ان است که قران متواتر احمیع نیست نسبت 
با همه كس (چه) " کسی هست كه از قران غير سورة 


۱ سقط من ج . 

۲.من ج . ولیس في ساثر النسخ ولا في الصدر . 

۳. شرح الواقف للقا ضي عضد الذین عبد الرحمان الايجي المتوفى ۷۵۲۱ 
ها: ج ۸. ص ۰۳6-۳۳ المقصد الثالث من المرصد الثاني - في 
الأسماء -من الموقف السادس في السمعيات . 

؛. في أ: «بالفار سبي». وكلام الغزالمي نقله محمد طاهر القمي الشيرازي في 
کتاب الأربعين: ص 1۳۷. 5. سقط من ج . 

1. ليس فى ج. ۷ ليس ق ج . 


فامحه محخوانده . 

انشا ان کش که ید مد کرو بيه او رسيا عل 
سیل ال اتی شاد كاين كه ان صباحب مدکرر ون 
ايه » ابوبكر است بر سبيل قطع"" نداند. چه این که 
ووو ابه فا کرو دوكيان إن بک اس ار هت سار 
شان ول ا یات ات که در فاس و الخاديت مد کر 
اسك واخنار اعاه ات 

وايضاً شايد (كه)'" آن كس بر آن باشد كه مراد از 
صاحب مذكور صاحب لغوى است. يعنى كسيكه با 
وى همراه بود در غار. وازاين صاحبيت اصطلاحی که 
كلام در ان است لآم فی ایت نين اکر کی الكار 
صحابيّت او بنابر اين شمهات کند. چگونه او را تكفير 
توان کرد, بل اكر انکار صاحبیت أى بكر لذاته كفر 
باشد , كفر او لازم ايد . لیکن از سخن امام غزالى معلوم 
شد که | ن لذاته کفر نیست ۳ , (بلکه)(؛ , بسرای استلزام 
تکذیب رسول الب کفر است و چون كسى ای 
مذکوره به وی بر سیده باشد يا اعتقاد اين که مغزول فيه 
ابوبکر است . ندانسته باشد از انکار او صحابیّت ایی 


۱ ۰ج aT‏ .من ج. 
لق .قح : « کفر است» ! 4 من ج . 
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بكر را. تکذیب او به قران و رسوله ا لازم نی‌اید . 
خاو أنه مدكوزه بر مع اکر لضان 
دلالتى!”)'" قطعى (ضرورى) !ا اچ كه نو كس 
انكار کند , ظاهر حال اين باشد که او مضمر انکار قران 
انمق واا اب اویل انهای انيت كه رای ود 
ساخته۱*ا انتهی کلام 

السادس: إنّ ما ذكره في الجواب عن اعتراض 
ال عن آن کون له راغا لكل كلانه ام مشر كله 
وكونه ثاني اثنين تشریف زائد اختص الله تعالى آبا بكر 
به . مردود با لو (سلمنا کون ابي بكر ثانی اثنين ؛ شر فا 
مخصوصاً به » وكون الله تعالی رابع كلّ ثلاثة (أمراً)!؟ 
مشتركاً . لكن لا ريب في أنّ الشرف الثاني أعظم وأجل 
من الأول , ۱ ۱ 

وأيضاً آن)" کونه ثانی اثنين إما يكون شرف 
وفضيلة له لو كان ثانياً مطلقا . لكنّه قد يد کونه ثمانياً 
بكونه فى الغار. (وهذا الشرف كان حاصلاً للحيّة الت 


.١‏ ف ج: «مذكورة». ".في ج : «دلالة» 


۵. في ح : «ساخته‌اند» . 

.١‏ ونقله أيضاً المصئّف في «الصوارم المهرقة» ص ۲۲۹ وما بعده مع 
فقرات أخرى من كلام الکاتیب . 

۷. سقط من ج . ۸ سقط من نسخة ب . 


۱۰ وعد نع م موث تنم کشت القو او فین تسیر آبه القاد 


سيعت انا بكر في الغار)" “كا قال الشیخ العارف الوخد 
الأوحدى": 
به شب هجرت حمايت غار 
به دم عنكبوت و صحبت مار 

وان احتمل أن يكون مراده من مار ابو بکر . فافهم . 

السابع : إن ما ذ کره في العلاوة كاد أن يكون كفراً بالله 
ورسوله . لدلالته على أنّ معيّة النوح يه لأحد بالصحبة 
والمرافقة أعظم وأشرف من معيّة الله له بالعلم والتدبير . 

على نا لا نسلّم أن معيّة أبي بكر بالنسبة إلى الى 
َة كان بالصحبة الإإصطلاحيّة والمرافقة (المعنويّة)!". 

الشسامن: إن ما ذكروه من أن الصحبة في قوله 
(تعالى)!*': قال لصاحبه» مَقرونة با يقتضى الإهانة الح . 
مدفوع بان الكلام فى دلالة لفظ الصحبة. والقرينة على 
تقدير تسليم وجودها لا يجدي في ذلك. بل اللازم من 
استعمال الصحبة فى مقام الإهانة أن لا يكون للفظ 
الصحبة دلالة (على)!” التعظیم أصلاً . 

ولو سلّم فنقول: إنّ ما ذکره کلام على السند 


۱ من نسخه ب. 5 
"'. من ب وج . ۶ ليس فى ب . 


6. من ب وج. 


تأليف القاضي نورالته الشوشتري ... بو ب اش ا 


الأخصّ . لأر هاهنا اية أخرى تدل على أن يوسف نا 
قال للکافزین لین ]کانا معه في السجن ؛ صاحباً . من 
غير أن يكون مقروناً بإهانة و(لا'" إذلال. وهی قوله 
تعالى حكاية عنه نه :یا صاحبي السجن أربابُ 
متفرّقون خيرٌ أم الله الواحد القهّار»'", وقد فسّره صاحب 
الكشّاف والقاضى البیضاوی وغيرهما بأ الراد يا 
صاحيء فى السجن ۳. 

وقد وقع في القرآن اها نا ن تة غاا 
الکقار لنبيّنا وغيره من الأنبياء بل صحبة . كقوله 
تعالی : ۸ تتفكروا ما بصاحبكم من جِنّة4!؟!, مع انتفاء 
دلالتهها على شىء من الفضيلة . 

ومن هذا القبيل مصاحبة إبليس (مع نوح نقة)'* في 
السفينة , وكذا السباع والپام."" وكلب أصحاب 


١.من‏ ب. سور وه ۱۳۱۰۱ 

۳. تفر الکشاف: ج ۲.ص 7:۷۱ تقسم البيضاوي: ج ۰۱.ص 
۶ التفسير الكبير للفخر الرازي: اج ۰۱۸ .ص ۱۳۹؛ تفسير 
اللرزئوع ی ی NE‏ 

1 سورة ااا ۵ من ج. 

1. قال الشيخ المفيد : وقد تكون البهاءم صاحباً . وذلك معروف ف اللغة. 
قال عبيد بن الأبرص [كم في ديوانه : ۲۷]: 

رسب 


الكهف كان معهم في القار”" + وامراتا نوح ولوط كانت 
صاحبتين هما بدليل قوله تعالى: یوم يفرّ الرء من أخيه 


لا ۳1 ۳۳ 
* وأمّه وأبيه * وصاحبته وبنيه» الآية!". 


جقطعته غدوة مسيّحاً وصاحبى بادن خبوب 
يريد بصاحبه بعيره بلا اختلاف . 
وقال أميّة بن أبى الصلت : 
زرت هندأً وذاك بعد اجتباب ومعى صاحب كتوم اللسان 

ين الت :فن فة اغا 07 

١.قال‏ الشيخ المفيد :و فولك أنّه اضافة إليه بذكر الصحبة. فإلّه 
أضعف من الفضلين الأوّلين. لأنّ الصحبة تجمع المؤمن والكافر. 
والدليل على ذلك قول الله عرّ وجل : 9إِذ قال لصاحبه وهو يحاروه يحاوره 
أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلاً» [الكهف : 
۳ 
وأيضأ فان اسم الصحبة يقع بين العاقل وبين البهيمة . والدلیل على 
ذلك من كلام العرب الّذي نزل القرآن بلسانهم . فقال الله تعالی : وما 
آرستنا من رسول إلا بلسان قومه > [اب راهم : .]٤‏ وقد سمواالحمار 
صاحباً فقالوا : 
ان الحمار معالحمار مطيّة فإذا خلوت به فيئس الصاحب 
وأيضاً فقد سمّوا السيف صاحباً . فقالوا في ذلك : 

جاورت هنداً وذاك اجتنابي ومعى صاحب كتوم اللسان 

فإذا كان امم الصحبة بقع بين المؤمن والكافر . وبين العاقل وبين 
البهيمة . وبين الحيوان والجماد فاي حجّة لصاحبك ؟ (شرح المنام: ص 
۷ ۲۸). الور لس TEL‏ 
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على انا لا نسلم أنّ قوله (تعالی)": «لا تحزن ان الله 
معنا» یدل على تعظم أبي بكر وإجلاله (بل ذلك شاهد 
عليه بالنققص واستحقاق الذمٌ)!'" وعدم تصديقه لله تعالى 
ورسوله . لأنه لا حصل معه في الغار في حرز حريز 
ومكان مصون. بحيث بامن الله (تعالی)" على نبيّه ا 
العنکبوت على بابه۰ لم يثق مع هذه الأمور بالسلامة 


.منج @ ,و 

۲. من ب , وقوله بعده : «وعدم» ايضا سقط من ج. 

۳.من ب . وفي ج : «بحيث يأتي على نبیه لكلا » . 

.٤‏ في ج : «تعیش». 

۵ لاحظ رسائل الر تفی : ج .٤‏ ص ۱۰۲؛ اهداية الكبرى للخصيب : 
ص ۸۵: كنز الفواند للکراجکی : ص ۰۲۰۵ ط مكتبة الصطفوي بقم 
سنة ١٠5١؛الخرائج‏ والجرائح :ج ۱.ص ۰۱6۶ 16 ١؛‏ مجمع الیبان : 
ج .٤‏ ص ۵۸).وق ط :ج .ص 1١‏ ؛مسند امد :ج ۰۱.ص ۲۲۸؛ 
الل صتف لعبد الرزاق: ج ۵. ص ۳۸۹. تحقيق حسییب الر مان 
الأعظمى ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ۱.ص ۹ فح الباري : 
ج ۷. ص ,.١184‏ وفي ط : ص ۱۲۳۰ دلائل النبوّة لاسماعيل التيمي 
الاصبهاني: ص ١1؛‏ تفسير الطبري: ج 9. ص ۳۰۱,ح ۰۱۲۳۹۵ 
وف ط :ج 3. ص ۹ فى تفسير الاية ۲۰ من سورة الانفال؛ 
شواهد التغزيل: ج .١‏ ص 2۰۲۷۷ ۰۲۸۶ وف ط ۳: ح ۲۸۷؛ زاد 
المسير لابن الجوزي: ج ۳. ص ۱۲۳۱۰ تفسير الفرطي: ج ۸. ص 

ت 


114 ی كشف العوار في تفسير آية الغار 


ولا صدّق بالآية وأظهر الحزن والمخافة حتّی غلبه 
بكاؤه''' وتزايد غلقه وانزعاجه . وبل ابي تة في تلك 
الخال إل مقاساته ودفع أل مداراته وهاه عن الزن 
وزجره» ونهي الدج ## لا توجه في الحقيقة إلا إلى 
الزجر عن القبح كما قالوا. ولا سبيل إلى صرفه'" إلى 
الجاز بغير دلیل, لا سا وقد ظهر من جزعه وبكائه ما 
یکون فساداً في حال الاختفاء . فهو ابا نهی عن استدامة 
ما وقع منه . وهذا لسعته الحيّة" هنالك وادبه تأديباً 


۱114 و ۱6۵؛ تفسير ابن كثير: ج ۲.ص ۰۳۱۱ وفي ط : ص ۳۰۲: 
الدر المنثور : ج ۳. ص ۰۱۷٩‏ وفي ط : ج 4. ص ۱۹۱۰ و ۱۱۹۷ فنح 
القدیر للشوكاني: ج ۲.ص ۲۰۶؛ تاريم بغداد: ج ۱۳.ص ۱٩۲‏ في 
ترجمة حفو ظ بن الفضل (۷۱۱۸)؛ اسد الغابة : ج .٤‏ ص ۲۳۸؛ فتوح 
البلدان : ج ۱. ص ١]‏ ؛ السيرة النبويّة لابن كثير: ج ۲.ص ۲۰ 
و ۲۱؛ البداية والنهاية: ج ۳ ص ۱۷۹ و ۱۸۰.وفی ۱۰ص ۳۳۱ 
و ۳۲۲ تارج ابن خندون: ق ۰۱ج ۲ ص ۳۱۵ الشفا: ج ۱ ص 
۰ وق ط دص 1۹1. ١‏ .في ج: کابه . 

".فى ب : «صرف! . 

۳. قال العلامة الأميني -رفع الله مقامه - في الغدیر : ج ۸. ص 1۳ بعد أن 
أورد ما ورد في روايات القوم من لدغ الحيّة یاه نقلاً عن حلية الأولياء 
والسيرة لابن هشام وناريخ ابن كثير والرياض النضيرة لحب الطبرى 
والمستدرك للحا كم .قال الامینی : للباحث حقّ النظر فى هذه الرواية 
من عدة نواحي : 

رسب 
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ب أَوَلا من حيث رجال السند . ولا !سناد ها منذ يوم وضعت. ولا تروى 
في كتب السلف والخلف الا مرسلة اما من الطرفين كرواية ابن هشام. 
وما من طرف واحد كاسناد الحاكم وأبي نعم . 
ومن الغريب جدًا أنّ القضيّة مشتركة بين اثنين وهما رسول اله تلد 
وأبو بكر . وروايتها بطبع ا حال تنحصر بها غير أنهَا لم تنقل عنهما وم 
يوجد هیا ذكر في أي سند , والدواعي في مثلها متوفرة لأن بدکر مع 
الابد وتنداوها في الالسن . إذ فمها من اعلام النبوّة. وكرامة مع ذلك 
ثم ذكر كلام الرجاليين في رجال الأحاديث المذكورة وبين ضعفهم في 
النقل إلى أن قال : 
ولا م صح شيء من أسانيد الرواية ومتونها. م يوعز إلمها السيوطي في 
المنصائص الكبرى في باب ما وقع في ال هجرة النبويّة من الآيات 
والمعجزات . وقد ذكر فيه أحاديث ضعيفة مع النصّ على ضعفها , 
فكأته عرف با ذكر هذه الرواية مس كرامة المؤلف وتحط مكانة 
تأليفه عن الأنظار . وهكذا لم يذكرها احد تمن ألف فى أعلام السبوة 
ومعاجز الْنی الأعظم . 
ثانياً ان الأصول القديمة في القرون الأولى لا بوجد فبها الآ أبا بكر 
دخل الغار قبل النئ مس لبنظر أفيه سبعٌ أو حَيّة كما في سيرة ابن 
هشام -ولم يصح عند الحاكم من القصّة الا هذا المقدار كا معت » ولو 
صح شي ء زاند على هذا لا فاتنه روايته ولو مرسلة . 
وزيدت في القرن الرابع قصّة اللوب وبقاء جُحر واتكاء أبي بكر عليه 
بعقبه ودعاء السیی ول له لاشقائه عنه ل بشوبه عن لدغ 
الحشرات الزعومة . 


ا 


۱۱٩‏ ........................ كشف العوار فى تفسير اية الغار 


ج وجددت النغمات في قرن الحبٌ الطعري ا الفتان في رواية 
الموضوعات , و جع شتاتها. فجاء فی روايته ما معت غير أنّ ألفاظه 
مع وجازته مضطربة جداً لا يلتئم شيء منها مع الآخر . 
ثم جاء الحلبى فنوم رسول اله ,2 لا ورأسه في حجر أبي بكر . ٠وسق‏ 
وجه رسوله الكريم بدموع أبي بكر المنساقطة من الألم .كل هذه م ببرّد 
كيد الحلى ما شافى غليله . فوجه قوارصه على الرافضة والبس 
رؤوسهم لباداً مقصّصأ على صورة تلك الحيّة الوهومة الي لم يذعن 
رافضي قط بوجوده. 
ملا أدخل أبو بكر رجله إلى فخذه في الجر ونزل النبي 9 
ووجده قاعداً لا يتحرك. ورام ام أن ينام .ووضع رأسه الشريف 5 
حجره. هلا سأل تس صاحبه عن حالته العجيبة وجلوسه 
المستغرب الذي لا يقوم عنه ؟! وهل يكن له أن يستر على صاحبه 
كلما فعل وهو معه بنظر إليه من كثب ؟ 
وا لديغ هدا؟ وأيّ تصبر وتجلّد؟ و أ اي منظر مهول ؟ رجل الرجل 
في الحجر إلى فخذه ولا ثوب عليه . ور س الى العظیم في حجره. 
والأفاعي والحيّات تلدغه وتلسعه من هنا وهنا. لا اللديغ يتململ 
تلمل السلم . حتى يحرّك رجله او عقبه فتجد تلكم الحشرات 
مسرحاً فتبعد عنه . ولا أن ولا بح ولا تسمع له زفرة وان الدموع 
تتحادر حت بستیقظ النى انذي تنام عينه ولا ينام قلبه فینجی 
صاحبه الذي اا من لسعة الحيّات والأفاعى . ۱ 
وهل من العدل والعقل والمنطق أن يحفظ الله نبيه عن کل هاتيك 
النوازل ؟ ويري له في الدرأ عنه آية بعد آية في سویعات ؟ ؟ من سره 

عن أعين مشر کي قريش فا مر مهم من بين أيد يهم , وانباته شجرة في 
اسب 


تأليف القاضي نو رالته الشوشتري NAO‏ 


بليغاً. ولو سکن نفسه إلى ما وعد الله تعالى نبیه کل 
وصدقه فما أخبر به من نجاته ؛ لم يحزن حيث يجب أن 
يكون آمنة, ولا انزعج قلبه في الموضع الذي يقتضي 
سکونه ولا سقه ضرر من تلك الحهة .فای 
(فضيلة)'" فى اية الغار یفتخر بها لأب بكر لولا الکابرة 
(والعناد)۳۲۲. 


ج+-وجهه تستره مها وایقاعه حمامتين وحشيتين بقم ار ونج 
العنا کیب باب الغار يأمر منه تعالی شأنه ٠‏ ويدع صاحبه الذي اتخذه 
بأمره. وتفانی في حب النی يدي وعرض نفسه للمهالك دونه 
بدخوله الغار قبله فلم یدفع عنه لدغ الحيات والأفاعي . ولا برحمه في 
تلك الحالة التي تكسر القلوب , وتشجي الأفؤدة . وينظر إليه رسول 
الله معا ویقول له : لا تحزن إن الله معنا والمسكين يبكى وتسيل 
دمو عه . ۱ 
وهلا كان یعلم آبو بكر أنّ الله اذى أمر نبيّه باهجرة وأدخله الفار 
يكلأه عن لدغ الحيّات والأفاعي بقدرته کا أعمى عنه عيون البشر 
الضاري . وقصّر عن النيل منه مخالب تلك الفئة ا جاهلة . 
وهلا كان يؤمن بأنّ صاحبه المفدّي لو اطلع على حاله لينجيه بمسحة 
مسيحيّة او بدعوة مستجابة فكل ما حكى عنه لاذا؟ 
نعم : أعمى الب مختلق الرواية وأصته فجاء بالتافهات غلواً في 
الفضانل . ی 

۲ لیس في ب . 

”. قال المصنّف في الصوارم المهرقة : ص ۳۰۷: الاستدلال بهذه الآية 
على فضيلة أبي بکر :ما من حيث محرد كونه مع النی مه في الغار . 

اس 


چراتّا من حيث وصفه بكونه ثاني اثنين للنی ييه فيه كما ذكر فخر 
الدین الرازي في تفسیره. أو من حيث تسمیته صاحباً للدوه عة 
ولا دلالة بشی» منها على ذلك : ۱ 
أمَا الأول ؛ فلأنّه شاهد عليه بالنقص والعار . واستحقاقه لسخط الملك 
الججار. لا الفضيلة والاعتبار لا الب تم يأخذه معه انس به 
كما توهموه. ان اله تعالی قد انسه بالملائكة ووحيه وتصحيح اعتقاده 
اه تعالی ينجز له جميع ما وعده. وا أخذه لقيه في طريقه , فخاف أن 
يظهر أمره من جهته . فأخذه معه احتياطاً في تمام سره ولا دخل معه 
ييه في الغار في حرز حريز ومكان مصون بحيث يأمن اله تعالی على 
نبيه يليد مع ما ظهر له من تعشيش الطائر ونسج العنكيوت على 
بابه ؛ لم يثق مع هذه الأمور بالسلامة ولا صدّق بالاية , وأظهر الحزن 
والخافة حتى غلبه بكاؤه و تزاید قلقه واضطرابه . وابتل الني علي ف 
تلك الحال بمماشاته واضطر إلى مداراته , ونهاه عن الحسزن وزجره. 
ونهى النوى بر وزجره لا يتوجتّه في الحقيفة إلا إلى القبيح . ولا سبيل 
إلى صر فه إلى اجاز بغير دليل , وقد ظهر من جزعه وبکائه ما يكون في 
مثله فساد الحال في الاختفاء . فهو إا نبى عن استلزامه ما وقع منه , 
ولو سكن نفسه إلى ما وعد الله تعالی ونبیه يلدي وصدّقه فيا أخيره به 
من نجاته م يحزن . حيث يجب أن يكون آمنة ولا انزعج قلبه في الموضع 
الذي يقتضي سکونه . فتدبر. 
وأمَا الثاني . فلان قوله تعالى : (ثاني اثنين» بيان حال للرسول بلج 
باعتبار دخوله الغار ثانياً ودخول أب بكر الا كا تقل في السير لا 
عكس ذلك كما توهموه . وعلى التفديرين لا فضيلة فيه لأبي بكر ؛ لاله 
إخبار عن عدد ونحن نعلم ضرورة أنّ مؤمناً وكافرأ اثنان .كما نعلم أن 
به 
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جمؤمناً ومؤمناً اثنان. فليس ق الاستدلال بذكر هذا العدد طائل 
بعتمد عليه , وكذا الاستدلال با يلزمه من اجتاع أبي بكر مع النجىّ 
ديع في ذلك المكان . لأ المكان يجتمع فيه المؤمنون والکفار ,فان 
مسجد رسول الله ييه أشرف من الغار وقد جع الوّمنین والمنافقين 
والکقار , وق ذلك قوله تعالى : لا لِلّذِينَ روا قبلك مُهْطِعِينَ * عن 
مین وَعَنِ الال جزین» [سورة العارج : ۳۷-۳) وأيضاً فان سفينة 
نوح قد جمعت النی والشیطان والمهيمة . فاستدلا هم بالآية على آن ابا 
بکر کان تاني رسول اله يلت في الغار ؛ ثم التخطي عنه إلى کونه ثانياً 
له في الشرف والفضل كما فعله فخر الدين الرازي في تفسيره :كما تری . 
وبالجملة . لفظ «ثاني اثنين) في الآية لا يستلزم کون أبي بكر ثاني 
اثنين للنی في الشرف ؛ لما عرفت من أنه كان متقدّماً في دخول الغار 
والحصول فيه والني ييه تأخر عنه في الدخول. وما اتتفاوت 
بحسب الشرف والرتبة فلم يستعمل الا ية فيها ولا هو لازم منها. وإلا 
لزم أن يكون المعنى على ما أوضحناه أن النئ تا مور عن أي 
بكر في الشرف والفضل . وهذا كفر ريح كما لا يخ . 
فاتضح ان استعماطهم لتلك العبارة في شان ابى بكر وتداوها فی مدحه 
على رؤوس منابرهم ؛ انا هو حيلة منهم في إيهامهم للعوام أنّ صريح 
الآية نازلة في شأن أبى بكر وألّه ساني انين الى شا في جمسیع 
الأمور. وقد با بحمد الله تعالى ضعف حيلتهم ووهن وسيلتهم . 
وأمَا الثالت : فلأنَ الصاحب المذكور في متن ما تقله من الاجماع على 
تقدیر صحَة النقل . عم من الصاحب اللغوي والاصطلاحى كالمذكور 
في اصل الا بة . وحينئذ لا فضيلة فیه الى بکر اذ لاماتم من أن یکون 
صاحب النی يفط بالعتی كافراً أو فاسقاً .كيف وقد سمى اله تعالی 
اح 


حفي حکم کتابه أيضاً الكافر صاحباً لهم کا في قوله تعالی عن لسان 
يوسف با : یا صاحبى السجن :أرباتُ متفر‌قون خير أم الله الواحد 
لقهّار 4 وقد صرح القاضى البيضاوي فى نفسيره وغيره بان الراد «يا 
صاحبى في السجن». وحينئد تسمية ابي بكر بالصاحب ١‏ تدل على 
إسلامه وسلامته ؛ فضلاً عن أن تدلّ على نضله وکرامته . فأيّ فُضيلة 
في آية الفار يفتخر فبها لأبى بكر . لولا المكايرة والعناد , أو البُعد عن 
فهم المراد؟! 
ولقد ظهر با قرّرناء أنه إا يلزم من الاجماع المذكور بعد صحته تكفير 
من أنكر صحبة أبي بكر مطلقاً لا صحبته با معنى الاسطلاحي المتنازع 
فاي 
وقال السيّد حمّد باقر المسيني المعروف بميرداماد في حاشيته على 
اختيار معرفة الرجال: ج .١‏ ص ۱۳۲-۱۳۱ في ترجمة عمار بسن 
یأسر : 
سياق الاية الكريمة بلسان بلاغتها تنطق بوجوه من الطعن في جلالة 
أبى بكر: 
الأول : آن همه وحزنه وانزعاجه وقلقه حين اذ هو مع النبىّ الكريم 
المأمور من تلقاء ريه الحفيظ الرقيب بالخروج والهجرة . والوعود من 
السماء على لسان روح القدس الا مین بالتاييد والنصرة . عا یکشف 
عن ضعف يقينه وركاكة إيمانه جدا . 
الثاني : أن إنزال السكينة عليه وة فقط لا على أبي بكر ولا عليهما 
جميعاً . مع کون أبي بكر أحوج إلى السكينة حیننذ ؛ لقلقله وحزنه. 
بدلّ على أنّه لم يكن أهلاً لذلك . 
وتحامل احتّال أن برجم الضمير في عليه على أبي بكر كما تجشمه 
م 
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أعجب العجب . لاتم اعتقدوا آن ا خمسة لت سادسهم 


جالبيضاوي ؛ مع أنّ فيه خرق اتفاق المفسّرين وشق عصاهم. 
خلاف ما تتعاطاه قوانين العلوم اللسانية والفنون الأدبيّة. اليس 
ضمير «أيّده» و«علیه» في الجملتين المعطوفة والمعطوفة عليها يعودان 
إلى مفاد واحد. وضمير «وأيّده بجنود لم تروها» فى الجملة المعطوفة 
للنى ّإ بلا امقراء. فكذلك ضمير «عليه» في الجملة المعطوف 
علا . أعنى : «إفأنزل الله سكينته عليه . 

الثالث : أن اسلوب إذ يقول لصاحبه لا تحزن» في العبارة عن أب بكر . 
بضاهي اسلوب يا صاحبي السجن4 في سورة يوسف , [واسلوب | 
«فقال لصاحبه وهو يحاوره» في سورة الكهف . فلا تکونن عن دیدن 
القرآن الحكم وهجيراه في رموزه وأسراره من الغافلين. 

ثم إن أقول : يا سبحان الله !ما أبعد البون وأبعد البُعد بين درجة أبي 
بكر في اليقين والثقة باله ورسوله حين كان مع النىَ في الغار. وبين 
درجة مولانا علي بن أبي طالب ل ليلة المبيت عَلى فراش رسول الله 
5 وخرة: فادیاً لاه بنفسه. باذلاً مهجته ق سبیل رةو وبقینه 
وثقته بالله . کجیل راس لا تزازله الریاح الصواصف .ولا نز عجه 
الرماح القواصف . وقد نزل فيه الشغزيل الکسریم: (ومن الناس من 
يَشري نفسه ابتغاء مرضات اقه واه ز وف بالعباد6 . انتهی کلامه . 
وانظر کلام الشیخ الفید نب في الافصاح . ص ۱۸۷ ومایعده . 

وراجع ما ذکرت في القدمة من مناظرة "لامون مع بعض علاء العامّة 
في ذلك . 

وللسيّد ابن طاوس تب كلام . ذكره في الطرانف : ص ۰1۱۱-1۰۷ 


مدان هه وش كلك له ار تسس نه الغا 


جبرئيل یکون الله تعالی ثاني کل منهم » وثالث کل اثنين 
منهم. وهكذاء فلذلك استغنوا عن الحلف بذلك الرکب 
الوهمی (الذي)" لا نسبة لأحد جزئیه ؛ وهو أبو بكر إلى 
لله تعالی » بل وإلى رسوله أيضاً . 

وأیضا. فلا حق لأبى بكر في نظر الشيعة حى يتّجه 
هم الحلف بح اثنين أحدهما أبو بكر » بل هو عندهم 
مت" أضاع حق الله تعالی وحق نبیه وأهل بيته نا .كما 
فصّلوه فى فصل الامامة من کتب الكلام*» وکان من 
یتوقع صدور هذا القسم من اس عن الشيعة ؛ م بسمع 
القصّة الّق ذکرها غوث الحكماء الأمير غیاث الین 
منصور الشيرازي ()'" في شرح اشیاکل"", حيث 


— ميم ام پم سم اسيم و جه ...عاسم ساد من 


. من ب» وفي ج : «المركب والوهم»‎ .١ 

؟.في ج:«بخصم الحلف نحو اثنين». 

"'. فى ج : «من» . 

.٤‏ لاحظ مبحث الامامة من كشف المراد. وانوار الملكوت في شرح 
الياقوت . وإشراقات اللاهوت في شرح أنوار الملكوت. ومنهاج 
الکرامة . والشافي وتلخيضة .وحار ا لتوار د ج ۲٩‏ و ۰۳۰ آبواب الفتن 
وانحن . والطاعن . وغيرها من کتب المامية التي یبحث فيها عن 
الامامة. ۵ .من ب 

.١‏ اسم الکتاب : «إشراق هیا کل النور عن ظلمات شواکل الغروره 
لغياث الحكاء الأمبر غیاث الدین منصور بن الأمير صدر الدين 
المسيني الدشتكي الشيرازي المنوفي سنة 4448, جد السيّد علي خان 

ب 
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قال : تقل أنَ رجلاً جباناً ضعيفاً يُدعى بشغان. أخذ حيّة 
عظيمة ا فنا ارد EE‏ قواها. فکان"" يلعب 
بهاحق اتير فك "علي القع تاشت واختدت 
وغضبت'". فهرب الصاحب منها. فاذا فارقها صادف 
ييا كاين عداو فة را خر عن اله وال 
(له)'“: خذ 5 هذه الحيّة حق ا فقال الشيعى : 
ان_ظروا", أي رجل يزاول أيّ صنعة. ثمّ يأمر أيّ 
شخص إلى أيّ عمل بای قسم ؟!!" 


في عهد الشاه طهماسب الصفوي . والكتاب شرح طياكل السور في 
حكنة الاشراق للشيخ شهاب الدين السهروردى المقتول سنة ۵۸۷. 
تعرّض في هذا الشرح لدفع ما أورده الحقق الدواني على افیا کل في 
شرحه الموسوم بشواكل الحور . قال الأمبر غياث الديين في أل 
شرحه: «افتتح فأقول : يا غیاث المستغيثين. نجنا بإشراق هياكل 
النور عن ظلهات شواكل الغرور واجذبنا بشوق الجمال». 

قال العلامة الطهراني ني : عندنا نسخة منه ناقصة الآخر يسير. 

انظر : الذريعة :ج ۲.ص ,٠١ 1-٠١37‏ رقم ١-4‏ 1: الأعلام للزركلى : 
ج ۷. ص ۲۰۳ ٠4‏ : أعيان الشيعة : ج .٠١‏ ص .١1١‏ 


.١‏ في اوم وج:«وکان». ". في ب : «أشرق». 
". في ب : «عضت» . .٤‏ لیس في ب وج . 


6. في ج : «بحق العهان» . 
.١‏ في ج : «قال الشيعي : انظروا إتزروأ». 
۷. وأوردها أيضاً المؤلف في الصوارم المهرقة : ص ۰-۳۲۲۸ ۳۲۹. 


العاشر: إِنّ ما روى من أنّ ابا بكر هو الذي اشترى 
الراحلة للرسول نة مدفوخ بان تلك الرواية عند 
الشيعة من مسوضوعات معتقدی امامة ای (بكر)"'" 
ومُفتريات زماد'"ا بی امتة ار من أراد تزیین 
آمره. الله إلا أن یراد باشتراء الراحلة للرسول ها 
کونه دلالاً وواسطةّ في البیع » ويؤيّد ذلك ما وود" فى 
آخبارهم اه کان لان بکر حون ام جرة بعیران. 
فعرضهیا"" على الرسول با فقال ی : «أقبل واحداً 
منهها لکن بشرط البیع أو الكراية دون اهبة والاحسان». 


.ف ب: «مقتر یات زمن »۰ وی 1 «مقر بات زمان». 

۳. في ج.د: «أمراتهم». .٤‏ في ج:«ما رواه». 

۵. ف ب : «يعر ضهما» . 

7 لاحظ : سيرة ابن هشام : ج ".ص ۱ تاريخ الطبري: ج ۳ص 
۹ الكامل لابن الاثم : ج ۲.ص ۰۳۷۹ وق ط : ص ۱۱۰ 
البداية والنهاية : ج ۳. ص ۱۸۷-۱۸ وفاء الوفاء : ص ۲۳۷. 
ورواه ایضاً الشیخ الطوسی في آمالیه : ص 2.10۷ ۰۱۰۳۱۳۷ في 
اجلس ٩‏ والسيد على خان الشيرازي في الدرجات الرفيعة: ص 
۸۱ وجال الدين يوسف بن حاتم الشامی في الدر النظم: ص 
١77‏ . 
وورد في بعض مصادر الشيعة أنّ علاً لا هيأ الابل له نله . لاحظ : 
اعلام الوری : ص ۷۳و ۱۹۳-۱۹۲ ط ١.وفيط‏ ۲:ح ۱.ص ١435‏ 

م 
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وأيضاً. يتأيّد لاحتال الذي اون الشيعة یا 0 
کت ا لي سا عند 
رسول الله : وی ی و ی ی 
وقال (له)!": : «إن كان لك فيه حاجة فافقه». فخرج ابو 
بكر مسرعاً وق رسول الله د في الطريق . ولا ممع 
انى" تة جرس أبى بكر في ظلمة الليل ظنّه من 
المشركين؛ فاسرع في المشي . فانقطع شراك تعلهء 
فانفلق إبهامه بحجر فكثر دمها وأسرع الشی"* وخاف 
ورجل رسول الله بوڈ یسیل"* دما حت انتهى إلى الغار 


مع الصبیم !۱ . 


ل SC‏ ۲ وعلها في 
ا ا E EAS‏ «. 


ی 


.من نسخه ب. ج .د. ۳. في المصدر: «فسمع ر سول اله». 

۶ فى الصدر : «قفحسیه من المشركين فأسرع رسوا ل الله بل السشي 
فانقطع قبال نعله ففلق إبهامه حجر فکثر دمها وأسرع السعي». 

5. في الصدر : «... أن يشقّ على رسول الله َة فرفع صوته وتکلم 
فعرفه رسول اله یذ فقام حتّى آتاه . فانطلقا ورجل رسول الله م 
تست دمأ». 7 ف ج :«مع الفتح». 

۷. تارج الطبري: ج ۲.ص ۳۷. 


۱۳۹ ........................ کشف العوار في تفسير أية الغار 


هذا کلام الطبري وهو صري في أنّ أبا بكر ماکان 
عنده علم من توجه النبئ ی إلى الغار . وان البى عة 
ستر عنه ذلك كا ستره عن أعداء الإسلام» وأنّه ما 
عرف توجه النى مث ولا موضع استتاره إلا من على 
ني . ولو كان قد توصّل في ذلك بإشارة يعرف بها رسول 
الله يي (أنّه)''' صاحبه ؛ ما کان قد أسرع في الشی , ولا 
جرى دمه ؛ فهذا زيادة جناية وعار؛ قد أثبته الطبرى 

ثم آقول : لو كان لأبي بكر شركة في أصل الخروح إلى 
الغار . لقال تعالى : «اذ اخرجهبا!" الذين كفر وا». ولا 
جمعهبا بعد ذلك بقوله (تعالى)'": إإذ هما في الغار» لیدل 
على أنّ مشاركة أبي بكر مع النى يي إا كان في جرد 
دخول الغار. لا ف قصد الخروج من الدار وإرادة الفرار . 

وتحقيق قصّة الغار ما ذكره صاحب ETE‏ 
الكامل البهائي ۰۱ ونحن ننقل كلامه بعبارته" 


ج وانظر الطرائف لابن طاووس : ص .1١8‏ 


.١‏ سقط من ج. ". في ج:«أخرجد»! 
".من ح. .٤‏ لیس في ب . 


©. هو الحسن بن على بن حمّد بن الحسن عاد الدين الطيري من اعلام 
القرن السابع . المعاصصر للخواجه نصير الدين الطوسي والحقق ال , 
به 


تاليف القاضى نورالله الشرشتري 11 1[ IVS‏ 


الفارسيّة تعميماً لفائدته للناظرین"" في هذه الرسالة , 

رسول و وناصر و معين وى بود ؛ وفات یافت . قبايل 

(حضرت)!" جبرئيل 1 نازل شد و رسول رااز ان 

حال خير داد وكفت : يا حمّد. اين طايفه مى خواهند 

كه تو را بكشند واستيصال!" شريعت کنند . على بن ای 

قال المهدث القمى في فوائد الرضوية : ص ۱۱۱: شيخ . عالم. ماهر. 
خبير . متدرّب . نحرير , متكدّم , جليل . حدّث . نبيل . فاضل . قهّامة . 
وقال في ص 1۲ في عنوان الطبري : وقد يطلق الطبري على الشيخ 
العالم الماهر النبير التکلم احداث النحرير .عماد الدين الحسن بن عل 
المنسوب إلى الوزير المعظم بهاء الدين حمّد بن مس الدين محمد 
الجويني صاحب الديوان في أيام هلاكو خان . الّذي كان نظير الصاحب 
بن عباد. 
لاحظ أيضاً :الذريعة :ج ۲.ص ١‏ 1. رقم ۱۵۷.وج ۱۷.ص ۲۵۲- 
۳ .رقم ۱۳۲. وج ۲۱.ص ۱۹۲. رقم 100۸: أعيان الشيعة : ج 
۵.ص ۲۱۲ ۲۱؛ کش ف اجب والاسنار : ص ۰.1۲۰ رقم 
لضفت 1. ف ج : «بعیارة» . 

۷. في ب : «لفائدة الناظرين» 5 ۸. من ج. 

9. من قوله قبل صفحات : «لما ذهب الأشاعرة من عدم تكفير» إلى هنا 
سقط من نسخة د. 


۱۳۸ عاق ف ساق وك عقون ERE‏ كر نواه كشف العوار في تفسير آية الغار 


طالب را خليفة خود كن و در فراش خويش بخوابان . و 
به جانب مدينه هجرت كن . 

رسول َة على را حاضم کرد و اين حال با وی 
ی يدم ای 
حضرت رسالت پناهی نفس خود را در مقام تسلیم 
داشته . در آن شب بجای (حضهرت)*۲" رسالت بخفت : و 
أن حضدرت پنهان از مکه بیرون آمد. و ان روز با 
یاران خود مقرّر داشته بود که امشب بايد (که) " هیچ 
كس از شم از مفزل خود بیرون نیاید . و چون ابابکر را 
در میان کوچه ایستاده دید گفت: یا بایکر نگفتهبودم 
که هیچ كس از اصحاب من در این شب از خانه بيرون 
نیاید ؟ كفت : بلی شنیدم, اما قريش را آماد؛ فتنه و 
مکری ديدم . بنابر ان بیرون امدم * که از حال ایشان 
خبری بگیرم. 

حضرت رسول :لت ابوبکر را با خود همراه برد كه 
اگر قريش وی را در چوب و شکنجه کشند و مرا از او 


١ن‏ ج :«بوی باز كفت , و امير المؤمنين عة ». 
۲ . سقط من ۳ ۳ الت ر فيج. 
1 . فيب : «مکر ديدم بيرون آمدم». .وق ح : «فتند ديدم و مكرى ديدم 


ينابر آن يترون آمدم» . 


تأليف القاضى نو رالله الشوشترى ار ا 


طلبند' ".او دلالت به من خواهد كرد. 

و چون كفار قريش صباح روز هجرت به خانة 
حضرت رسول دویدند و علی رابر فراش او 
خفته دیدند ؛ و از"" حال ان حضرت پرسیدند. واز 
او جواب دلرانه شنیدند ؛ (و)۲" صرفه در محادله او 
نديدند ؛ لا جرم خائباً ارا باز گردیدند. وامير 
المؤمنين (على)' 222١‏ روز سم از هجرت به موجب 
وصيّت حضرت رسالت خلق عظم از زنان و دختران 
و خادمان و منسوبان ان حضرت را از ميان دثمنان 
بيرون برد چنانکه هیچ"" ضرر به کسی نرسید , و هیچ 
کافری بر ایشان ظفر نيافت!". و از شجاعت على بها" 
هیچ عرب بدوی قاطع طریق را زهرة ان نبود که در آن 
راه زمت ایشان دهد , وعلى ليه پیاده از مکه هجرت 
کرد و به یک روز بعد از وصول حضبرت رسالت به 
مدینه . به خدمت أن حضبرت رسید . 


۱ ف ج :«به چوب و شکنجه کشند و مرااز وی طلبند» . 


۲. في | : «دیدند . از». ".من ب. 
.٤‏ في ج :«جحادلة آن». ۵ في ج:«خانبا و خاسرأ». 
1.ليس في ب٬‏ ج . ۷. في ج : «چنانچه مگر هيج». 


۸. في ج : «بر ایشان مسلط ظفر نبافت» . 
. ف ب : «علیه أفضل التحيات» . 


۱۳۰ ال مس ير و كحت عوا روف مش ا به الما 


يس همچنان که در اول هجرت. على ا خلیفه و 
قائم مقام حضرت رسول" 2 بود. بايد که به آخر 
نيز قاكم مقام و خليفة او باشد تاس: ا هی 
ماند'" و تبديل و تغیبر نیابد» و چنان که خليفة اوّل که 


هجرت از شهرى به شهرى مىكرد على بود , بايد که 

خليفة آخر که هجرت از خانة (فانی)(" به خانه باق 

مىكرد همأو (ناقيد)! ايه حكم: ما يبدل القول 

ادى" «ولن تجد لسن الله تبدیلاً6 1 

۱ في ج: «حضرت رسالت». ".في ج: «ماند». 

۳. سقط من ج. .٤‏ سقط من ج . 

. سورة قق :الاية ۲٩‏ . 

1 سورة الاحزاب: الاية ؟7. وصحف في ب ب«وّلا تجد...» 

۷. کامل بهالى: ج .١‏ ص ۰۷۲-۷۱ الدليل ]۱ من الباب ۵.مع مغايرة 
في يعض العبارات . 
وقال في ج ۲ من الكامل . ص ٤۷‏ في لباب ۱۳ «في حالات الرسول 
حلص وما یتبعه» : 
حالت پنجم وقت هجرت بود. جبرتیل آمد و گفت : چهل تن جمع 
شدند از قریش تا تو را که محمدی یکشند , على را به جای خويش 
تخوایان و بكو تا لباس تو در سر كيرد و تو رانگاه دارد به نفس خود. 
و دلیل امامت على به ام است به چند وجه جلى : 
اول انكه در حال غیبت خويش او را به مقام خود بخوابانيد. و 
ابوبکر را هرگز اين درجه نبود. پس به حكم ولا تجد لتنا تحويلاً» 

ب 


تأليف القاضى نورالله الشوشتري a‏ 


ولعمرى لو صاحب أبو بكر النوح يِه باشارة من الله 
ووسولك لبك تشه اوعد اه د رو مق 
فها آخبر به من نجاته. ولا صدر منه الزن والبکاء 
الضارء ولا لسعته الحيّة من ثقبة الغار . 

ومهذا يظهر آن ن مصاحبته للنی مه فى الغار)'" إا 


سم سے ل جيم ب مس ونج د وشو سس n‏ ن ت حم حم nnn‏ 


| سورة الاسراء: 17|بايد كه چون غیت کل كند هم على قائم مقام 


ا 
دوّم جلى : تشبيه کرد على ب خود را به زول فراعت ارت 
رسول. و ابوبکر رااین مرتبه هرگز نبود . 


سوم جلى : آنکه حق تعالى صبر عظم و جلادت دل به او داده بود و 
اين مر تبة انبياء است : «قاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل » [سورة 
الا حسقاف : ۵ وقال : «وجعلنا منهم أئمة دون بامرنا لا صيروا» 
[سورة السجدة : )۲]... 
و ابو بکر با رسول در غار به مأمنى عظم بود. ومع هذا رسول او را 
خبر داده بود که ما به سلامت باشم و کسی ما را نکشد . و می ترسيد 
و اضطراب می‌نود, و حق تعالی عنکبوت را فرمود بر در غار نسیج 
کرده بود . و مرغی امده بود و در اعا اشیانه ساخت به وحی ای . 
نسیج عنکبوت و آشیانة مرغ بر در غار و ابوبکر اضطراب مىكرد . 
بس معلوم شد که ترس و اضطراب ابوبکر از ان جهت بود که به قول 
خدا و رسول وائق نبود. و امن بودن على از جهت أن بود كه او وائق 
بود و خصم در مقابل او چهل مرد کافر . و از ابوبکر تا دمن مسافت 
بعيده بود . تا حق تعالی ملانکه را فرمود تا کقار قريش را از قتل على 
منع کر دند . و گویند که ابوهب به علت قرابت منع كرد . 
۱ ف ج :«فی نجاته». ۲ .من ب. 


۱۳۲ مسو ع فكو كتفت العوار فى تير اة العاز 


کان یوجب الفضيلة والافتخار . لو م یلحقه من 4۱ 2 
مغل ذلك العار والضرار”", ول هذا قال المولى 
الكاشى "فی بعض آشعاره"۳: 


ام سا مات ص ORE FA,‏ 


۱. ف أ:«الضراب». وفي ج : «الاضرار» . 

؟. المولى الكاشي اسمه حسن. الكاشي الأصل الآملي المولد والمنشا. 
مادح أهل البيت لا . قال القاضي نور الله في مالس المؤمنين: 
احسن المتكلّمِين مولانا حسن الكاشي الآملى -قدس اله روحه 
العزيز -از جمله مدّاحان خاص حضعرت امير المؤمنين به بوده. در 
طريقة اخلاص خاندان هم عنان بوذر وسلمان. ودر شيو مدّاحى 
ایشان ماحی مداع دعبل وحسّان. 
ونقل القاضي نور الله في مجالس المؤمنين وصاحب الرياض عن تذكرة 
دولت شاه أنّ هذا المولى كان من خواص شيعة على طب واه م يتكلم 
بلطافته احد من الناس ... اصل او از كاشان است اما او در خطة امل 
نشو و نما يافته , چنانچه مى كويد : 
سكن کاشی اکر در خط امل اود 

لیک از جد و پدر نسبت به كاشان می‌برد 

هو من أواخر المئة السابعة أو أوائل المنة الشامنة . معاصر للعلامة 
الحلىي. من مشاهير شعراء الفرس . له حق عظيم على الناس في 
هدايتهم وإلقاء دين الحق علمهم ودعوتهم إلى التشيّع . له قصة لطيفة 
أوردها في مجالس المؤمنين والرياض . وحاصله أنه لما رجع من حج 
البيت وزيارة النوع والأنئمة ميا بالمدينة نوجه إلى العراق لزيارة قبر 
أمبر المؤمنين ا فلا دخل الروضة المطهّرة انشد قصيد ته الت ها : 


ب 
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من اين امام £ مار گزیده ک‌جا بسرم 


مير من آن كه مار يفتويش شکار * کرو ٩‏ 

جاى ز بود افرينش بيشواى اهل دين 
وى زعزت مادح بازوی تو روح الامين 

فرأى الليلة أمير المؤمنين ما في المنام . فأمره أن يذهب إلى تاجر 
بالبصرة امه مسعود بن أفلح ويقول له أن يدفع إليه الألف دينار الق 
نذرها عن سفينة له إن وصلت إلى عبان سالمة وقد وصلت . فدفعها إليه 
وحلف له أنه لم يعلم بهذا النذر أحد. وخلع عليه خلعة فاخرة وأوم 
ولمة لسائر فقراء البلد . 
وقال في جالس الومنین: ان قبر الولی حسن غریي بلدة سلطانية 
وأمر السلطان صاحب قران بعمارة قبة عليه . 
وفی الریاض :اي زرت قبره بسلطانية . 
انظر . ریاض العلیاء: ج ۱.ص ۳۱۰-۳۰۸؛ حالس المؤمنين؛ آعیان 
الشيعة : ج 4. ص ۲۳۲-۲۳۱ الذريعة : ج ۱۵.ص ۳۰۳ ۳۰ 
(0۱٩۱).وج‏ ۲۵.ص ۲(۲۳۱ )۰ 


. ق ب : «الاشمار» . 

. في حالس المؤمنين : «من مقتدای» . 

. هذا هو الظاهر . وق النسخ وکذا حالس المؤمنين : « کار » . 

. هذا البيت من قصيدة طويلة آوردها القساضی نور الله في حالس 


المؤمنين. أذكر مطلعها وبعض الأبيات الذي بعدها : 
هر دل كه دوستى على اختیار كرد 
او را خداى در دو جهان مختيار کرد 
فرخنده طالع أمد وفيروز روز كشت 
انكس که خدمت در ان شپسوار كرد 
ك 


۱۳ سن ا سموكنه اواو اموي قفي للعو E EE E‏ 


(إن قیل: إذا كان حزن أبي بكر معصية ؛ بدلیل توجه 
النهی له عنه حسب ما شهد به القرآن . فقد نهى اله تعایی 
نبيّه يه عن مثل ذلك فقال : ولا تَحرّن علیهم ولا تك في 
ضيقٍ ما يمكرون» ٠"‏ ونهى ام موسى +1 عن الحزن ایضا 
فقال: ولا تخافی ولا تحرّني»!". فهل كان [ذلك] لان 
نبیّه بذ عصى فى حزنه فنهاه؟ وكذلك ام سوسی ؟! ام 
تقولون : ان بين ما ذکرناه وبين حزن ابي بكر في الغار 

فرقا ؟ فاذكروه ليحصل به البيان. 
الحواب : قيل له : قد اجاب شيخنا المفيد نيك يما 

ملخصه'": إن المعارضة بحزن النوئ تة ساقطة . لأنّه 
حاسم ماية سعادت دار القرار يافت 

هر دل كه در حبّت أن شه قرار کرد 
من مقتداى مار كزبده كجابرم 

مير من أن كه مار بفتويش شکار كرد 
سلطان دين خويش شناسم شهنشپی 

كو كام مار در گه طفلى فكار كرد 

إلى آخر الأبيات . ورا الاي ۲۲۷ 

۲ سورة القصص : الآية ۷. 

۳ هذه انعبارات من الاشکال والجواب مأخوذة من كنز الفوائد 
للکراجکي : ج ۲.ص ۵۱ وما بعده. وعبارته هکذا:... قد أجاب 
شبخنا الفید یه عن هذه المسألة با أوضح به الفرق وأزاح العلة. 
ونحن نورد مختصيرا من الفول فبپا. يكون فيه بیان وکفاية , 

مم 


تالبك القاضی نورالته الشوشتري موحو السو 


عندنا معصوم من الزلات. مأمون منه جميع العاصي 
والخطيئات؛ فوجب أن تحمل قول الله تعالی له : «لا 
تحزن علیهم4 على أجمل الوجوه والأقسام. وأحسن 
القال"" في الكلام ؛ من تخفيف الم عنه . وتسهيل صعوبة 
الأمر عليه ؛ رفقاً [به] واكراماً واجلالاً وإعظاماً إله). 
ل ی فيؤمن 
منه [وقوع] الخطأ. ولا آمارة أيضأ تدعو إلى أن کون 
الظنَ به حسناً . بل الدلالة حاصلة على فساد طويّته 
وشکه وحيرته, وذاك أنه کان مع رسول الله يه وفي 
حوزته , بحيث اختار الله تعالی ستر نبيّه وحفظ مهجته, 
هذاء وقد كان 3 بخ من أسلم على يديه بأن الله 
سینصره علی عدوه ومعائدةوانه وعدم باعلاء کلمته 
واظهار شریعته . وهذا یوجب الثقة بالسلامة وعدم 
الحزن والخافة . 

ما ظهر له من الات الوجبة لسکون النقس 
وازالة SS SS‏ 2۳9 
وتبييض الطائر هناك في الحال. وقول الني 4۶ يه [له ] لحا 
ا 


.١‏ في كنز الفوائد : «وأحسن المعاني». 


٠.0000... ۱۳۹‏ كشف العوار في تفسير أية الغار 


وفزعه : «إن دخلوا من هاهنا. خرجنا من هاهنا»!". واشار 
إلى جانب الغار. فا نخرق وظهر منه البحر. وببعض هذا 
يأنس الستوحش ویطمن الخائف. فلم م يسكن آبو 
بكر إلى شيء من ذلك . وظهر منه الحزن والقلق ما دل 
على شكه في كل ما سمع وشاهد ؟! فلا شبهة بعد هذا 
تعرض في قبح حزنه , ولا شك في أنه عاص لله سبحانه. 
وأنْ توجّه النی إليه كاشف عن حاله . 

وأمّا حزن ام موسی ا ففارق ممزنه . (لان اعد 
لا یشاک فى أن خوفها وحزنها] نما كان شفقة منها على 
ولدها لا آمرت بالالقاء في الب ویجوز أن یکون م تعلم 
في الحال بأنّه سیسلم ویعود البها على آفضل ما تؤمل ؛ 
فيلحقها ما يلحق الوالدة على ولدها من المخوف والحزن 
لمفارقته . فلع قال ها : «ولا تخافى ولا تحزنی إنَا راذوه إليك 


١.كغز‏ الفوائد للكراجكي :ص ۲۰۵ ۱ aE‏ .وف ط : 
ج ۲.ص ۵۲. 
فق ضا فته اورده ابت اة i‏ وت ون 
عن ابی بكر قال :كنت مع الى وه في الفشار . وسمعت أصوات 
قربش . فخفت وقلت : قد جاءوا ليقتلوك ویفتلو نی معك. فرفس 
جانب الغار رفسة , فاتفجر عن بحر عجاج فبه سفائن من فطّة, 
فرأيت جعفر بن أب طالب يقوم في سفينة وقال لى : «ق. قربت سمائن 


الفضة .إن جاءٌ ٤وا‏ هر من هاهنا خر حت ! من هاهنا». 


5 القاضى نورالله الوسر E‏ ۷ ۲۳ 


ورن الى ای ید ذلك فت 
تصديقاً للقول وثقة بالوعد . وأمّا آبو بكر فقد سمع مثل 
ما سعت ورای آکثر ما رات وم بثق قلبه ولا سکنت 
نفسه , فوضح الفرق بين حزنها وحزنه . 

على أن ظاهر الآية يشهد بأن الله تعالی أمر ام 
موسی لا أن تلق ولدها في الب [وسکن قلبها عقیب 
الأمر في قوله سبحانه : «وأوحيئا إلى أم موسی أن ارضعیه 
فإذا خفت عليه فألقيه فى المم] ولا تخافي ولا تحزني انا رادّوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين4'". فا مخوف والحزن اللذان 
ورد ظاهر النہی عنهها يصح أن لا يکونا وقعا منها ؛ لان 
تسكين النفس بالسلامة والبشارة يحسن العاقبة عقيب 
الامر بالالقاء. يؤمن من وقوع الهم والحزن جميعا, وامًا 
حزن أبي بكر فقد وقع . وأجمعت الامَة على أنه حزن, 
وليس من فعل کمن م یفعل, فلا تساوي بينهما من كل 
وجه)!"هذا. 
۱ سور: القصص : الاية ۷. ۲ سورة القصص :الاية ۷. 
۳. ما بين القوسین من قوله : «إن قيل إذاكان حزن أبي بكر معصية» إلى 

هنا سقط من نسخ أ وج ود. 

ولا خن أنّ هذه العبارات مأخوذة من كنز الفوائد للكراجكي : ص 

۳۰۵-۶ نشر مكتبة السصطفوي بقم. وفي ط دار الأضواء 

ببیروت : ج ۳۲.ص ٩۱‏ 9۳. وما بين المعقوفات منه . 


۱۳۸ ماين وه و مخ ادن كتفي العوان فى فشر انه القاز 


وما ذكره من أنّ عبد الرحمان بن أبى (بکر)! واخته 
أسماء كانا يأتيانهما بالطعام . مدفوع با ذكره علاء الدين 

البكرى المصري في سيره رواية عَن أسماء من أنها قالت : 

ادر هن ال ا اس اس ول رو 

يدل على ذهاب النئ يليك إلى جانب الدینة۳۱ 

.١‏ سقط من ب . ؟. من ب. 

۳ لاحظ : سيرة ابن هشاه :ج ۰۱ص ر ۰۳۳۸ وفي ط: ج ۲.ص ۱۳۲- 
۳ تارج الطري: ج ۲. ص ۵ ۰ وف ط : ص ۱۳۸۰ تاريم 
مدينة دمشق لابن عساکر : ج ٩‏ ص ۱۲ البداية والنهاية : ج ۳. 
ص ۱۸۷, و فی ط : ص ١۲۳؛‏ السيرة النبوية لابن كثير: ج ٠۲‏ ص 
۵ سبل اهدی والرشاد : ج ۳. ص 787 کاز الممال: ج ۰۱۱ ص 
۲ ۷ تقلا عن ابن إسحاق ؛ سير أعلام النبلاء : ج 7. كس 
۰ ف ترجمة أسماء بنت أبي بكر برقم ۵۲. 
أقول : الحق أن الذي كان يرفد رسول اله َج بالطعام في جبل ثور 
ليلاً. هر علش بن أني طالب . كما صرّح بذلك الطبرسي في إعلام 
الورى :ص ١5١‏ وف ط ۲:ج ۱.ص ۳۷١‏ في الفصل الثاني من الباب 
الرابع مر ن ترجمة أمير المؤمنين لل . وعنه الجلسي في البحار : ج ۰۱٩‏ 
ص ۰۸۱ ح ۳۵. 
وأورده ا كي نت کت :ص ۱۱۱ في عنوان 
«فصل في هجر ته یس » ۱ 
وأما ما قیل من إرسال مون مد ارس ين أبى نکر 
وأسماء . فهو من الختلقات ‏ لأنّ ابن أبي بكر كان من الکافرین مثل ما 

ك“ 


تألیف القاضي نورافه الشو شتري ما و و وم و و وم وم همم و و ۱۳۹ 


الحادی عشر: إن ما ذکره في معرض العارضة مسن 
قوله تعالی لوسی اة : «لا تخف نك آنت الأعل ي" لا 
یصلح للمعارضة. لأنّ خوف موسی وغيره من الأنبياء 
في الایات لت ذكرها إا كان عند مواجهة الکقّار 
والقرار على قنالهم'" مع ظهور کترتهم وآشار الغلبة 
منهم . قا راد الله انه تقوية قلوب أوليائه واعطاژهم 


ار ة على قتال العدو بقوله سبحانه : هلا تخف» وموه. 

چکانت اعا e‏ 3 
۳ص ۰ تلا عن شيخه أبى جعفر بعد نقل کلام الجاحظ حيث 
قال : قالت أسماء بنت أبي بكر : ما عرفت أبي الا وهو بدین بالدین. 
ولقد رجع إلينا يوم أسلم » فدعانا إلى الاسلام. فا رمنا حبّى أسملنا 
واسلم أكثر جلسائه .. 
قال شيخنا آبو جعفر له : أخبرونا من هذا الذي أسلم ذلك اليوم من 
آهل بيت أبي بكر ؟ إذا كانت امر آته لم تسلم. وابئّه عبدالرمان لم 
يَسلِم . وأبو قحافة لم يسليم . وأخته أم فروة لم تسلم . وعائشة لم تكن 
قد ولدت في ذلك الوقت لاتا ولدت بعد مبعث الى نة مس 
سنين , وححمّد بن أب بكر ولد بعد مبعث النی بثلاث وعشرين سنة . 
لأنه ولد في حجة الوداع . وأسماء بنت ابي بكر التي قد روى الجاحظ 
هذا الخير عنها كانت يوم بعث رسول الله تة بنت أريع سين دوق 
رواية بنت سنتين فن ذا الذي اسلم من اهل بيته يوم اسلم . نعوذ باه 
من الجهل والكذب والمكايرة ! انتهى . 
وأما أسماء فقد رأيت روايتها يعدم علمها بجا وجّه إليه النبي رت 
بعد ثلاث لیال . ۱ سورة طه : الأية 1۸. 

؟. في ! وج :«عن فتاطم». 


AE ۱1۰‏ ی كشف العوار فى تفسير ية الغار 


والحنوف القلی فى مقام كثرة العدو و تعین"" القتال معهم 
ليس بمستنكر, فضلاً عن أن یکون خطأ وذنياً. 

وأمًا دخول النبى تة في الغار » فكان في وقت (القرار 
على)'" الفرار والحذار عن ظهور حاطهم على الكفار, 
فالاضطراب والبكاء الموجب لاعلام الأعداء ؛ يكون 
حض الذنب والخطا . 

وبالحملة . ليس الكلام فى محرد اضوف واسزن 
الحاصل للقلب عند وقوع الشدائد والاهوال, فائه امر 
اضطراري یعرض من غير اختیار للبال, (بل الكلام)'" 
فى أن آبابکر قد آظهر هناك آثار المخوف والحسزن 
والصيحة والصداء . والقلق والبکاء الذي كاد يدي إلى 
إعلام الأعداء. ولا ريب أنّ ذلك عين الذنب والضطاً. 
والجبن الّذى لا يصدر عن الأرامل والاماء . 

على أن تلك العارضة ما لا ينتهض على أصول أهل 
الستة . وذلك لانهم يجِوّزون الذنوب على الأنبياء نت . 
فللخصم أن يمع فساد اللازم المذكور فيها جدلا . 

وأمّا على مذهب أصحابنا المجمعين على تغز يه الأنبياء 
عن الصغائر والكبائر مطلقأ!". فالراد من مثل قوله 


.١‏ في ج : «تعيين» . ".من ب. 
۳ سقط من ب. 
ع. لاحظ . تخر به الانبیاء نلسیّد الرتضی : ص ۱۷ وق ط : ص ۶ وسا 


تعالى : «لا تخف» هو الاخبار على وجه الاعجاز من 
الغیب وتحقيق أمر العصا واليد (البیضاء), يبمعنى أن“ 
الدليل على کون تلك الأمور من طرف الرمان دون 
الشیطان اوا لال انك تسلم من المنوف ونحوه. 
وتحقيق الجواب ما ذكره الشیخ الأجل السعید ؛ آبو 
عبد الله المفيد فى جواب سؤال أب الحسين الخنيّاط 


جبعده ؛ رسائل الرتضی: ج .١‏ ص ۱۲۰ وما بعده. المسألة السابعة ؛ 
رسائل الكركي : ج .١‏ ص ١1؛‏ مبادئ الوصول إلى علم الاصول 
للعلامة ا لحل : ص ١7١‏ حار الأنوار: ج ۱۱.ص ۰۹۱-۷۲ 

. سقط من ج . ". في ج : «والخيال»‎ .١ 

۳ هو عيد الرحجم بن محمّد بن عفان شيخ المعتزلة البغدادیین. إليه تنسب 
ا لخياطية من العتزنة , له جلالة عجيبة عند المعتزلة . وهو من نظراء 
الحباتي. صتف کناب «الاستدلال» في رد «فضائح المعتزلة» لابن 
الراون‌دي. له مقالات أوردها الشبرستاني فى الملل والشحل , 
والبغدادي فى الفرق بين الفرق . له حكايات ومناظرات مع الشيخ 
المفيد . أورده في مطاوي الفصول الختارة وأوائل المقالات . 
ويحكي كثيرا عنه ابن أب ال مديد في شرح نهج البلاغة . 
لاحظ : تاريخ بغداد للخطيب : ج ۱۱.ص ۵۷۷۰(۸۷)؛ سير اعلام 
النبلاء : ج ۱6.ص ۲۲۰,رقم 71١؛الفرق‏ بين الفرق للبغدادي : ص 
١158-7‏ ,الملل والنحل :ج .١‏ ص ۷۰؛ طبقات المعتزلة لابن 
المرتضى : ص 88-85؛ لسان الميزان: ج 4. ص 4-8. وفي ط : ص 
۲۳ 


وظاهر قوله (لموسى نب : ولا تخف». ولقوله)'" 
لنبيّه ا : ولا جزنك قوم" "وما أشبه هذاء تنا توجّه 
إلى الأنبياء اي لقطعت على أنه نمي هم عن قبيح 
(ما) " يستحق فاعله الذمّ عليه . لان فى ظاهره حقيقة 
الغبى من قوله : «لا تفعل». كما أن فى ظاهر خلافه 
ومقابله من الكلام حقيقة الأمر إذا“ قال له : «افعل». 
لكننى عدلت عن الظاهر [في مثل هذا] لدلالة عقليّة 
آوجپت على العدول عنه . كا توجب الدلالة على المرور 
مع الظاهر عند عدم الدليل الصارف عنه ؛ وهي ما ثبت 
من عصمة الأنبياء التى 5 ی عن اجتنامهم (الاثام. وإذا 
كان الاتفاق حاصلاً على أن أبا بكر لم يكن معصوماً 
كعصمة الأنبياء نّا )ا فا ضمنه من قصّته على ظاهر 
النبي وحقیقته » وقبح الحال الق كان علبها. فتوجه 
الغبى إليه (عن)"' استدامتها, إذ لا صارف يَصرف عن 


۷ 
ذلك من عصمة ولا خبر عن الله عز وجل ولا ععن 
رسوله 6اها. 
۱ سقط من ج . ۲ ضوزه پوت :الا 6 
۳. من ب. ۶ ق ب : «اذ». 
6 . سقط من ج .٦‏ من ب والمصدر. 


۷ في ج :«وعن سول E‏ 
۸ الفصول الفتار: : ص 77-47 4., وما بين العقوفین منه . 


تأليف القاضى نورافه الشوشتري Fee‏ 


الثاني عشر: إن مأ ذكره من أنّ الحاضر أعلى حالاً 
من الغانب , لو صح ؛لزم أن يكون عامر بن فهیر :۱ 
اذى كان خادماً للرسول َه في ذلك الطریق .بل عبد 
لله بن الأرقط ۲۱ المشرك الذی قد السار ات دلیلاً 


۱. عامر بن فهيرة التيمي مولى أبي بكر بن أبي قحافة يكب أبا عمرو. 
بقال : أصله من الأزد. ويقال : من عنز ين وائل . استرقّ في الجاهلية 
فاشتراه أبو بكر وأعتقه . أسلم قبل أن يدخل رسول الّه و دار 
الأرقم . وكان من المستضعقين الذين یعذبون يمكّة. آخی رسول الله 
د ببنه وبين الحارث بن أوس بن معاذ. وشهد عامر بدراً وأحداً. 
وقتل يوم بر معونة سنة أربع من الجرة . وكان يوم قتل ابن أربعين 
سنة , لاحظ ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد :ج ۲۳.ص د 
۱ الثقات لابن حبان : ج ۳.ص ۲۹۲؛ المنتظم في وفیات سنة من 
المجرة ؛ الوافي بالوفیات : ج ۱3.ص ۵۸۰ الاصابة: ج ؟. ص 
۹ وق ط :ج ۳.ص ۶ رقم 1118 ؛نهذيب التهپذیب :ج ۵» 
ص ۰۷۲ رقم ۳۲۱۶ تعجیل النفعة : ص ۲۰۵. 

۲ . عبد الله بن أرقط أو ار يقط . ویقال : أرقد وأيقد . اللينى , ثم انديلي. 
دليل الى تا نا هاجر إلى المدينة قيل فيه :كان على دين قومه .م 
شف له سلما - 
لاحظ : المؤتلف والختلف : ج .٤‏ ص ۷۱۷ الطبقات الكبرى لابن 
سعد: ج ۱.ص ۲۲۹؛الاصابة: ج ٤‏ ص ۵. رقم 1۵۲۹؛ تاريخ 
الطبري: ج ۲. ص ۳۸۰؛ السيرة لابن هشام: ج ۲. ص ۱۳۳. 
آقول :احق أنّ ابن ار بقط كان مسلماً . لأنّ طغاة قر يش بذلوا مئة ناقة 
لمن قبض رسول اه حیاً وميا ولن دل الشرکون عليه 

م 


للطريق . أفضل و 
وعغان ايضا . والظاهر ان احدا من اهل الستة ايضا لا 
یلتزم ذلك في جانب على له فضلاً عن التزامه في جانب 
عمر وعان. ۱ ۱ 
الثالث عشر: إن ما ذکره من ان عليًا ا ما تحمل 
احنة لا ليلاً. وأبو بكر مکث ف الغار أيَاماً » مردود بان 
تحمل على 14 تلك الليلة'' كان بذلا لنفسه فى سبيل الله 
تعالى ورسوله . حتى قال البكرى المصرى فى سيره 
وغيره فی غيره ؛ أنه ا اول صن شرى نفسه [ابتفاء 
مرضات الله ], وف ذلك يقول : 
وقيت بنفسي خير من وطی الخصى 
ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
سول الق ا برا 
فنجاه ذو الطول الكرح من المكر 
نبي E O‏ 
وقد صبرت"" نفسي على القتل وا 


ج-فأمکنهم منه مر اريقط 1 لاأخذه رسول اہ ر 
دليلاً . مع أنه لو كان کافراً لكان واجياً عليه مساعدة المشركين في 
اش م 

۱ ف ب:«اللیل». 

۲. في ب : «شینوننی» . وفي هامشه بخط الأصل : «ما یبتوننی». 


تأليف القاضي نورالله الشوشتري ع ا ا فاشني ا DE‏ لا و كن تيور ۱:0 


وأمَا ابو بكر فإئماكان مصاحبا له 3 في ليلة ساترة 
هم عن أعين الأعداء . والغالب على ظنَهم النجاة. وقد 


۳. في ج : «وقد خبرت» . 

1 . مناقب امير المؤمنين لحمّد بن سلمان الكو في : ج ۱ص ٤۱۲ح‏ ۹۹ 
أمالي الشیخ الطومی : الجلس .١7‏ الحديث ۳۹؛ شواهد التفزیل : 
۲ الستدرل للحاكم : ج e‏ 
۷ ۱۱: تذكرة النواص لسبط ابن الجوزي. في أواخر عنوان 
حديث ليلة اللهجرة ؛ فرائد السمطين: ج ١‏ ص ۰۳۲۰ ح ۲۵۹؛ 
الفصول المهمّة: ص 5 يناييع انودة: ص ۲باب ۲۱+نور 
الابصار : ص ۸؛ سبل ادى والرشاد : ج ۳.ص ۲۳۳. 
وانظر ديوان أمير المؤمنين ا : ص ۷۳: نهج الاییان لابن جير : ص 
۹ التعجب للکراجکی : ص 15. 
وانظر ما سيأتي في الهامش ذيل قوله تسعالى : ومن الناس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضات الله » . 
إِنّ عدد الأبيات فى المصادر مختلفة . كما أن ألفاظها أيضاً متفاوتة , 
فقد ورد في بعض المصادر . بدل البيت الثاني : 
بخاف رسول الله أن يمكروابه فنجاه ذو الطول الاه من المكر 
وبعد هذا البيت في بعض المصادر بيت آخر : 
وبات رسول الله في الغار آنا من الم في حفظ الإله وفي ستر 
وق بعض المصادر بدل المصرع الثاني : «وما زال في حفظ الاله وف 
السكر». 
وزاد في بعض المصادر بيت آخر : 
أقام ثلائاً م زمت قلائص قلائص يفرين الحصا أينا تفري 
وزاد في بمض الصادر هذا البيت : 
أردت به نصر الاله تبتلا راضمرته حى أوسد في قبري 


اشترك معه في ذلك اخادم والدليل الذکورین"" سابقاً. 
Ee‏ 
وقد ذكر ابن سحاق"" في كتاب السير من شعر ابي 
بكر ما يدل على حقيقة حقيقة الحال. وهو هذا: 
امنت وثق من كل فس ومد 
بربك ان الله ثالثنا!الذى 
تنوء به فی کل مثوی ومخرج 
ولازنن فالحزن لاشك فتنة 
وإثم على ذى ال جة'" الم وم( 


م 


. في ج: «المذكور». .١‏ في ج : «عن الآخر». 

۳. في النسخ : «ابو إسحاق» . والتصحيح من كتاب التعجب للك راجكي . 

هذا هو الفا الواقى لاق رب الط هن درق ا ولوين 
کل...». رفي ب : «أمنت ويؤمن کل ۰ وف ج : «ولو كان...» 
وفي کناب التعجب للكراجكى : ص :٩‏ 
وما ولت الفسار قال محمد 


یم 


فثق في کل مسي وموب 
هذا هو الظاهر . وضاهر رسم الط من النسخ : «بالبناء» . وفی کتاب 
التعجب : «أنَّ الله بالغك انُذي». 
1 المثبت من ب . وفي سائر النسخ : «ذي اللجة» . 
۷. وأوردها الكراجكي في الشمجب: ص .٤١‏ قمال: ومن العسجب أن 
یفتخر أمير المؤمنين لد مبيته على الفراش فلا يعدونه له فخراً. 
ب 


o 


تأليف القاضي نوراه الشو شتر ي N E‏ 


وقد آقر في هذه الأبيات بان الرسول" ی قد آمنه 
بالوحى الاطی ؛ وهو م د في ذلك . واعترف فها 
ایضا بان حرنه كان فتنة وإما وخطا. والعجب ان اية 
الغار توجب فضيلة أبي بكر عندهم. مع ما عرفت فما 
من لحموق العار والشنار . ولا توجب ما نزل فى على ا 
في تلك الليلة من قوله تعالى: 9وَمِنَ الاس مَن يشري 
نفسه ابتغاء مرضات الله» الاية!'' مثل تلك الفضيلة!". 


وفننة ‏ فیخالفونه ويعدونه فخراً .ثم ذکر الأبيات م قال : فيقر الرجل 
في شعره بان النی أخبره أنّ حزنه في تلك الحال فتنة وا فالفتنة 
الكفر . قال له تعالى : (الفتنة أكبر من القتل» [سورة البقرة : الآية 
۷ ولا صرفها في هذا المكان إلى بعض حتملاتها من غير هذا 
الوجه لما قد قار نها من الاثم الذي لا يكو ن إلا في معصية الله عر وجل . 
وشيعة الرجل یکذبونه فا أخبر به ويعدون معصيته حسنة وحزنه 
مسرّة. ويجعلون له ببغداد عیدا في کل سئة يظهرون فيه الفرح 
والمسرّة. فیفرحون يوم امه ویسّ‌ون یوم حزنه . وقد کان يجب أن 
يحزنوا كما حزن ويغتمّوا بما جَنى وأئم. بل يبكون لبکائه إذ کانوا من 
شيعته واوليائه . لكن قصوراتهم واضحة ومناقضاتهم فاضحة . 
وأوردها العیاد الطبري في كامل البهاني: ج ۲.ص 0۲:وعلي بن 
يونس العاملى في الصراط المستقيم: ج ۳.ص ۹ مع مغايرة في 
بعض الكليات . ١ن‏ ج : «رسول الله». 

۲ سورة البقرة : الابة ۲۰۷ . 

۳ قال الفخر الرازي في تفسيره: ج 3. ص ۰۲۰۲ ذیل الاية الشريفة : في 


ج‌سبب الغزول روايات ... والرواية الثالئة : نزلت في على بن أبى طالب . 
بات على فراش رسول الله تا ليلة خروجه إلى انغار » ویروی أنه نا 
نام على فراشه قام جهرنیل الا عند رأسه . ومیکانیل عند رجلیه . 
وجبرئیل ينادي : «بخ بخ . من مثلك يا ابن أبي طالب . يباهي اله بك 
الملائكة» . ونزلت الآية . 
ورواه النيسابوري في تفسيره: ج ۲.ص ۰۲۰۸ ديل الآية؛ 
والطبرسي في مجمع البيان: ج ۲؛ ص 0۷. وفي ط : ص 9 
وقال الثعلى فى تفسيره ذيل الاية الشريفة : لما اراد النی بج المجرة 
خلّف علا مه لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده وأمره ليلة 
خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار -أن ينام على عل 
فراشه . وقال له : «يا على. اتشح بجر دي احضر مي . ثم نم على فراشي , 
فإنه لا يلحق إليك منهم مكروه إن شاء الله» , ففعل ما امره به. 
فأوحى اله عر وجل إلى جبرئيل وميكائيل :ان قد آخیت بينكا 
وجعلت عمر أحدكا أطول من الآخرء فایکا یژثر صاحبه بالحياة؟ 
فاختار كل منهما الحياة . 
فأحى الله عرّ وجل إلمهم : ألا كنا منل على بن أبي طالب ؟ آخيت بينه 
وبين محمد, قبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة. اهبطا إلى 


الأرض فاحفظاه من عدوه. فستزلا. فک‌ان جير نيل عند را 

وميكائيل عند رجليه . وجبرئيل يقول :«بخ بخ. من متلك يا ابن أبى 

طالب . يباهي الله بك ملانکته». 

فأنزل الله عر وجل على رسوله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي بن 

أبى طالب سل : ومن الاس مَن يشر ي نفسه ابتغاء مُرضات اقه 6 الأية . 

ورواه عنه : سبط ابن الجوزي في عنوان «حديث ليلة افجرة» من 
صق 


تألیف القاضي نورالله الشوشتري .... اهلها هید هروه مرا وده جوا ۱:۹ 


وقال سيّدنا المرتضى علم افدی ت في بعض 

تصانیفه :كما آن إسماعيل 89 سلّم نفسه لذبح آبیه ‏ براهیم 

ای تا مدای بای ل ا 
ب ترجمة على سي من تذکرة الخواص والاسترآبادي في تأويل 
الآيات الظاهرة : ص 5 وق ط :ج ١.ص‏ 84 ؛ والشهدی ف كنز 
الدقانق :ج ۲. ص ۲۰۷. 
وأورده الغزالي في كتاب ذم البخل وذم حب المال من كتاب إحياء 
علوم الدين : ج ۳. ص ۰۲۷۳ في عنوان : «يبان الایثار وفضله» . 
وعنه ابن الصبّاغ المالكى في الفصول المهمّة : ص ٩۸‏ عند ذكر شجاعة 
عل له ؛ والشبلنجي في نورالأبصار: ص 81. 
ورواه الشيخ الطوسي في أماليه :م 17, ح ۳۹؛ وابن بطريق في الفصل 
٠‏ من العمدة . ح ۰۳۱۷ وفي خصائص الوحي المبين: ص ۰۱۲۰ح 
١‏ وابن الأثير في اسد الغابة : ج ۶.ص ۲۵ في ترجمة على لا ؛ 
والكنجى في الياب ۱۳ من كفاية الطالب: ص ۱۲۳۹ والقندوزي في 
يتابيع الود :صل 7 +واین جبر في نهج الایان : ص 0 ١؛‏ والباعو ني 
في جواهر المطالب :ج ۱. ص .1١7‏ 
وانظر التبيان للشيخ الطوسي :ج ۲. ص ۱۸۲؛ تفر العياشي :ج ١‏ 
ص 2.۱۰۱ ۲۹۲؛ شواهد التفزیل :ج ۱.ص ۱۳۲-۱۲۳ 
۱۲ أمالی الطوسى :م 3. ح ٤٣‏ وم ۱7.ح ۲و4؛ تفسير فرات 
الكوفي: ص 11-10 ح 37١‏ ۳۳؛ مجمع البيان: ج .١‏ ص 050؛ 
تاريخ دمشق : ج 6۲.ص 1۷ و18؛ تأويل الابات : ج ۱ ص ٩۸؛‏ 
خصائص الوحى المبين: ص ۱۲۰ وما بعده ح ۲ وما بعده. 
ولاحظ ما تقدّم فى الامش ذيل أبيات أمير المؤمنين لا : «وقیت 
بنفسي خير من وطأ الحصا...» 

اط من ج. 


RSE a ۱3۰‏ ا TSS‏ كشف العو وار فى تفسير اية الغار 


مل و رس مس م سس ا 


الشر كير مع | نْ العادة قد جرت بعلم الولد بأ ن الوالد 
اشع ال اده 
والخلّة, و(قد)'''كان واثقا عالما ايضا بانه لم يفعل ما 
يستحق القتل . 

وأما أعادى النی وأمير المؤمنين صلوات الله علیهبا 
(أبد الآبدين)'". فانهم كانوا كقّاراً غلاظاً شداداً. من 
عبدة الأصنام ومزاول المخمر والميسر والانصاب 
والازلام. ويرون استحقاق محمد وعلى بيه للقتل 
والضر ب. وساير ضر وب الآلام بسبب سمهما للاصنام , 
والدعوة إلى دين الإسلام . وقد دلس"" على نلا أمر 
البئ تة في تلك الليلة وفوّت غرضهو'"'. وحال بينهم 
وبين النی بمنامه في فراشه , ولا طلع الصباح وهجم 
وم عل SS SG‏ مج 
انی ج يذ ؛ أغلظ أيضاً هو(" علیهم في الكلام , ولن ينالوا 
منه إلا الخ زي وا ملام » فک أنه ليه فى تلك الليلة قد می 
الرسول يك بنفسه . كذلك كان قائاً مقامه في فراشه .کا 
آخبر هو به فى الأبيات السابقة . فتذكر . 

الرابع عشر: إنّ ما ذكره من أن اثبی يد إا اختار 
۱ لیس ق ب . ۴ من د. 


۳ في ب : «لبّس». .في ب : «خر ضپهم» . 
. في ج : «على فومه رأسه» . ۱و ب: «هو ايضأ». 


تاليف القاضى نورالله الشوشتري ب 0 0 OVS‏ 


علياً یذ للنوم في فراشه, لأنّه كان صغيراً لم يظهر عنه 
بعد دعوة بالدليل والحجة . ولا جهاد بالسيف والستان. 
بخلاف أبي بكر اء كلام لا يخن وهنه على من طالع 
کتب السیر والتواريخ. وعلم ان عمره نيا فى زمان 
الهجرة كان عشرين سنة أو أكثر ؛ على اختلاف بين 
الطائفتين . لأنّ أهل السنة على أنّ عمره كان عند بعثة 
النوء َو عشر سنين!". والشيعة على أَنّها"كان عمره 
لي يومئذ ثلاث عشر سنة". ومدة البعثة إلى ال هجرة 


.١‏ ب : «سنة؟ . ۲. في ب : «أنّ». 

۳. وروی ابن اسحاق في سیره: ص ۱۳۷ عن مجاهد , قال : اسلم علش بن 
أبي طالب وهو ابن عشر سنين . 
وق ص ۹ كان أرّل من اتبع رسول الله 4 خديجة بنت خویلد 
زوجته ‏ کان اول ذكر امن به على وهو يومئذ ابن عشر سنين . 
وقال آیضاً ابن إسحاق : اول ذكر آمن برسول الله ا وصكّ معه 
وصدّق با جاءه من الله تعالى على بن أبى طالب ... وهو يومئذ ابن 
عشر سنين . كذا حكاه عنه ابن هشام في السيرة النبویه: ج .١‏ ص 
۲ في عنوان : «ذكر أنّ على بن آبي طالب يليه أوَل ذکر أسلم» ؛ 
وابن عبد الم في ترجمة عل 4 من الاستيعاب : ج ۳.ص ۱۰۹۲؛ 
والحاكم في المستدرك :ج ۳.ص ١١١‏ ؛ والخوار زمي في الناقب : ص 
١ف‏ الفصل 1.ح ۱۳. 
وفي الاستيعاب : ج ۳.ص ۱۰۹۳ بعد تقل كلام ابن إسحاق : قسيل : 
أسلم علی وهو ابن ثلاث عشرة سنة . وقيل : ابن اثنتى عشرة سنة , 

- 


10۲ لطا اماي يوون کت العو ارقن تفي آبه انغان 


دوقيل : ابن مس عشرة . وقيل : ابن ست عشرة. وقيل : ابن عشر . 
وقيل :ابن مان 
وذكر عمر بن شبّة » عن المدائني » عن ابن جعدبة, عن نافع . عن ابن 
عمر قال : أسلم علی وهو ابن ثلاث عشرة سنة . 
وروی أبضاً في آخر ص ٠١94‏ من طريق ابن شبّة باسناده عن ابن 
عمر آنه قال : أسلم عل بن أبي طالب وهو ابن ثلاث عشرة سنة 
وتوقي وهو ا بن ثلاث وستين سنة . 
ثم قال ابن عبد الم : هذا أصح ما قيل في ذلك . 
وروی الطبري في تاريخه : ج ۲. ص ۳۱۲ بإسناده عن الكلبى أنه قال : 
أسلم [على] وهو ابن تسع سنين. 
وروی في ص 7١4‏ بإسناده عن مجاهد قال : أسلم على وهو ابن عشر 
وروی الحاكم في المستدرك بإسناده عن الحسن قال : أسلم على وهو 
ابن مس عشرة . أو ا بن ست عشرة سنة . 
وقال الشيخ المفيد في الفصول الختارة . ص ۲۷۱: فأمّا قول الناصبة : 
إن یمان أمير المؤمنين لب لم يقع على وجه المعرفة . واكان على وجه 
التفلید وبحفظ التلقين. ومن كان بهذه المغزلة لم یستحق صاحبه 
المدحة ولم يجب له به الثواب . وادعاژهم أنّ أمير المؤمنين يلي كان في 
تلك الحال ابن سبع سنين . ومن كانت هذه سئّه لم يكن كامل العقل ولا 
فإنه يقال طم : إتکم قد جهلتم في ادّعائكم آنه كان في وقت میعث النبىّ 
َي بن سبع سنين. .وقلنم قولاً لا برهان عليه يخالف المشهور ويضاد 
الممروف . وذلك أنّ جمهور الروايات جباءرت باه قبط ى وله مس 

سم 


وستين سنة. فأمّا ما سوي هاتين الروايتين فشاذ مطروح لا يعرف في 
صحیح النقل ولا بقبله احد من اهل الرواية والعقل , وقد عملنا ان 
أمير المؤمنين 2 صحب رسول اله مد ثلاثاً وعشرین سنة [بعد 
البعثة ]؛ ثلاث عشرة قبل الطجرة . وعشر بعدها . وعاش بعده ثلائین 
سنة . وکانت وفاته في سنة أربعين من الهجرة , فإذا حکننا في سه على 
خس وستین با تواترت به الأخبار؛ كانت سنّه عند مبعث النى مر 
اثنتى عشرة سنة وإن حکننا على ثلاث وسين كانت سنّه عند المبمث 
عشر سنين. فكيف يخرج من هذا الحساب أن يكون سه عند المبعث 
ي 
هم إلا أن يقول قائل :إنّ سنّه كانت عند وفاته ستين سنة . فيصح له 
ذلك. إل أن يكون دافعاًللمتواتر من الأخبار ‏ منكراً للمشپور من 
الآثار . معتمداً عى الشاذ من الروايات . ومّن صار إلى ذلك كان أولى 
بمناظرته البيان له عن وجه الكلام في الأخبار والتوقيف على طريق 
الفاسد من الصحيح فما دون المجازفة في المقالة . 
وكيف يكن لعاقل سمع الأخبار أو نظر في شي ۽ من الآثار أن يدعي 2 
أمير المؤمنين لق توق وله ستّون سنة. مع قوله 30 الشائع عنه 
الذائع في الخاص والعام عند ما بلغه من إرجاف أعدائه في التدبير 
والرأي : «بلغني أنّ قوماً يقولون : إن علي بن أبي طالب شجاع لكن لا 
بصيرة له بالحرب. قه أبوهم . وهل فيهم أحد أبصر بها مي ؟ لقد قت فيها 
وما بلغت العشرين . وها أنا ذا قد ذرفت على الستين. ولكن لا رأي لمن لا 
يطاع». فخبر َة بأنّه قد ذرف على الستين في وقت عاش بعده دهراً 
طويلاً . وذلك في ايام صفّين. وهذا يكذب قول من زعم أنه صلوات 
ب 


غ6١‏ ...كلشف العوار فى تفسير اية الغار 


جاه عليه توفي وله سنون سنة .مع آن الروایات قد جاءت مستفيضة 
ظاهرة بأنْ سنّه كانت عند وفاته بضعاً وسئّين سنة. وق مجبتها على 
الانتشار دليل على بطلان مقال من أنكر ذك . 
م روی يي روايات تدل على أنّ علياً جه يوم قل بالكوفة كان عمره 
ثلاثاً وستین, وما یدل على أن عمره كان سا وستين سنة. #روی 
روايات تدل على أن سنه حين أسلم كان أكثر من عشر سنين, وقد 
ذكرنا بعضبا. إلى أن قال : 
وروی شداد بن أوس قال : سألت خبات بن الأرت عن اسلام عللَ؟ 
فقال : أسلم وهو ابن مس عشرة سنة ‏ ولقد رأيته يصق مع الى 
َيه وهو يومئذ بالغ مستحكم البلوغ . 
وروی علي بن زيد عن أبي نضعرة قال : أسلم عل وهو ابن أربع عشرة 
سنة . وكان له يومئذ ذؤابة يختلف إلى الکتاب . 
وقد روى عبد الله بن زياد . عن حمّد بن عل قال : أوّل من آمن باه 
على وهو ابن إحدى عشرة سنة. 
وروی الحمسن بن زيد قال : أوّل من أسلم علي بن ابي طالب وهو ابن 
خمس عشرة سنة . وقد قال. عبد الله بن أبى سفيان بن عبد المطلب : 
وصلى على مخلصاً بصلانه لخنمس وعشر من سنين كوامل 
وخل أنساساً بعده يتبعونه له عمل أفضل به صنم عامل 
وروی سلمة بن كهيل , عن أبيه , عن حبّة بن جوين قال : أسلم عل 
وكان له ذؤابة يختلف إلى الكتّاب . 
وقال ابن أبى احدید في شرح الخطبة القاصعة (۲۳۸) من شرح نهج 
البلاغة : ج ۱۳.ص 774 : ان الأخبار جات في سنه معا يوم أسلم 
عل دابيا عطاق تن : 

م 


نأليف القاضى نورالته الشوشتر ي NOOSE eee me‏ 


ج القسم الأوّل: لین قالوا: أسلم وهو ابن مس عشرة سنة. وذکر 
روايتی خبات بن الأرت والحسن المتقدمتين . 
القسم الثاني : لین فالوا إنّه اسلم وهوابن أربع عقر ستة زوا ابن 
قتادة الحرّاني. عن أي حازم الأعرج . عن حذيفة بن المان قال : كنا 
تعبد الحجارة , ونشرب الخمر . وعلیي من ابناء اربع عشرة سنة قاثم 
يصل مع النى عة ليلاً وتهاراً. وقريش يومئذ نسافه رسول الله 
وة . وما يذب عنه إلا على له . 
وروی ابن أي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال : أسلم علي وهو ابن 
اربع عشرة سنة . 
القسم الثالث : الذين قالوا : اسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة . رواه 
إسماعيل بن عبد الله الق , عن محمد بن عمر ٠‏ عن عبد الله بن سممان . 
عن جعفر بن محمد لي . عن أبيه محمد بن علي سا : «أنّ عليّاً حين 
أسلم كان ابن إحدى عشرة سنة». 
وروی عبد الله بن زياد المدني .عن محمّد بن على الباقر 3 قال :«أوّل 
من آمن بالله عش بن أبي طالب وهو ابن إحدى عشيرة سنة, وهاجر إلى 
المدينة وهو ابن أربعة وعشرین سنةه . 
القسم الرابع : الذین قالوا : إنّه أسلم وهو اہن عشر سنين؛ رواه نوح بن 
دراج . عن محمد بن إسحاق قال :أوّل ذكر آمن وصدّق بالنبوّة علي بن 
أبىي طالب ملكلا وهو ابن عشر سنین, ثم أسلم زيد بن حارثة , ثم أسلم 
أبو بكر وهو ابن ست وثلاثين سنة فما بلغنا . 
القسم التامس: الذین تالوا: اه أسلم وهو ابسن تسع سنين. رواه 
ا میسن بن عنبسة الوژاق. عن ملم موی الشعبي عن الشمي قال : 
ول من أسلم من الرجال عل بن أبي طالب وهو ابن تسع سنین , وکان 

سق 
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من مكة عشر سنین", فتدبّر. 
جدله يوم قبض رسول اه تسع وعشرون سنة . انتبی كلامه . 
أقول : الأشهر عند أهل الستّة كا رأيت رواياتهم -أنْ عمر على ج 
عند البعث كان عشر سنين. والقول بأنّ عمره كان تلاث عشر سنة 
أيضاً مشهور عندهم . 
وللشيخ المفيد ني بحث مفيد فما إذا سلّم من أنه ا كان له عن المبعث 
سبع سنين . ذكره في الفصول الختازة من العيون وانحاسن : ص 31176 
۲ فلاحظه . 
و لاس أيضاً كنز الفوائد : ج ۱. ص ۲۷۸-۲۵۷ فى عنوان الاعلام 
بحقية اسلام أمير المؤمنين لا ؛ ور وضة الواعظین؛ ص ۸۲, مجلس في 
ذكر إسلام أمير المؤمنين؛ وترجمته من الناقب لابن شه رآشوب: ج 
۲ ص 1. في عنوان «فصل في المسابقة بالاسلام»؛ وترجمته ی من 
كتاب نظم درر السمطين : ص ١8؛‏ والغدير : ج ۳.ص ۱۲۳-۲۲۰ 
واحقاق الح : ج لا. ص 0۷۱-۲ في عنوان : «انقصد الثاني في 
اسلامه» . 

. المثبت من ج . وفي سائر النسخ : «سنة»‎ .١ 
بإسناده عن ابي‎ ٠ روی ابن سعد في الطبقات الکبری : ج ۱ص‎ 
3 غالب الباهلي عن أنس بن مالك أنّ ستل عن سن رسول اله‎ 
بُعث ؟ فقال :كان ابن أربعين سنة ...كان بكّة عشر سنين وبالمدينة‎ 


ثم قال أبو غالب : هذا قول أنس إنّه كان بمكة حشر سین ول يكن 
یقوله غيره. 


نم روی بإسناده عن عامر أَنّه كان بعد البمثة بمكة ثلاث عشر سنة . 
وفي شرح نهج البلاغة لابن أي احدبد العتزلي : ج ۱۳.ص 5578 في 
اسب 
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الخامس عشر: إنّ ما ذكره من أنّ عليّاً نة لم يظهر 
عنه دغوة بالدلیل (واجِّة), ولا جهاد بالسیف 
والستان, ربا بوهم أن آبا بکر من ظهر عنه الدعوة 
للتّاس بالدلیل والححة: والجهاد بالسیف والسنان , وکلا 
الامرية ن ظاهر البطلان؛ 

اما ال ول فلظهور أن أبا بكر لغاية عيّه وغباوته 
وجهله ؛ لم يكن قادرأً على إقامة دليل وتقرير حجة, بل 
النقول في كتب السير أن إسلام ابي بكر إنما كان بدلالة 


شرح الخطية القاصمة (۲۳۸) عند البحث عن مقام البی ملو بمكة بعد 
الرسالة إلى أن هاجر : الناس قد اختلفوا في ذلك . فقيل :ان رسول الله 
ا أقام بمكة بعد الرسالة مس عشرة سنة . رواه ابن عباس . وقيل : 
ثلاث عشرة سنة . روي عن ابن عبّاس أيضاً . وأكثر الناس یروونه . 
وقيل : عشر سنین , رواه عروة بن الزبير. وهو قول الحسن البصري 
وسعید بن المسيب . 
وقال الشيخ المفيد في الفصول الفتار: . ص ۲۷۲: صحب [على 12 ] 
رسول الله يد تلم وعشرين سنه. منها ثلاث عشرة قبل الهجرة 
وعشر بعدها ... 
وروی البخاري في صحيحه , كتاب المناقب , باب هجرة البى تز 
وأصحابه إلى المدينة (40) بإسناده عن ابن عبّاس أنه قال: «بُعث 
رسول الله َة لأربعين سنة. فکث بكة ثلاث عشرة سنة يوحئ 
إليه . ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين. ومات وهو ابن ثلاث 


- 
کی ۰ 
وستی) . ۰ من ب . 
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خالد ین ند الأموى ۲۱۱ 

وآمًا الثاني ؛ فلظهور أنه لم يبادر'" قط قرناً, ولا قادم 
بطلاً. ولا سفك بيده دما وقد شهد مع رسول الله اليد 
(مشاهده.)' وكان لكل واحد من الصحابة أثر فى 
الجهاد إلا له. وقد انهزم يوم أحد. وول الدبر يوم التق 


رل 0 


امحمعان!» ". وفرٌ يوم خيبر. (فقد تواتر بين الأمة 


۱ من ب. 

۲. خالد بن سعید بن العاص بن أميّة الاموي ابو سعید , أمّه أم خالد بنت 
خباب بن عبد یألیل . من السابقین في الاسلام وهاجر إلى أرض 
الحبشة في الهجرة الثانية . وأقام بها بضع عشرة سنة .وقدم على الب 
َه خيبر سنة سبع .وکان عامله ٤ه‏ على صدقات مذحج. قتل 
بأجنادین فى خلافة أبى بكر في سنة ثلاث عشرة من الهجرة : 
لاحظ ترجمنه في : الناريج الکبیر للبخاري : ج ۳. ص ۱۱۹۳ الطبقات 
الکبری لابن سعد : ج ٤‏ ص ٠٠١58‏ :ال جرح والتعدیل :ج ”.ص 
۳ الثقات لابن حيان: ج ۳. ص 7١٠؛‏ تاريخ دمشق لابن 
عساكر: ج .ص ۸1-1۸ الوافي بالوفيات : ج ۱۳.ص ۳۵۲ 
تاريخ الاسلام: وفیات سنة ۱۳ ه. ص :٩۱‏ سير أعلام النبلاء : ج ۱. 
ص ۲۵۹ / 1۸؛ الاستیعاب : ج .١‏ ص ۲۹۵ هامش الاصابة ؛ 
الاصابة :ج ۲. ص ۲۳۹؛ أسد الغابة :ج ۲. ص ۸۲. 
وقد تقدّم الكلام في ذلك وف إسلام خالد في الإشكال الثاني عند 
البحث عن إسلام أبي بكر. ". في ب:«ل يبارز» . 

4 سقط من ج. 

5 اراد بيوم التق الجمعان يوم احُّد. حين التق الجمعان ؛ جمع المسلمين . 
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520111 .وقد ورد فى اسفزیل ۳۹ الذين تولوا منكم يوم التق 
الجمعان إا استزهم الشيطان ببعض ماكسيوا...» [آل عمران: ۱۵۵]. 
قال الطبرسی في مجمع البيان: ج ۲.ص ١١‏ 1. وفي ط :ص 814: م 
ذكر الله الذي اتهزموا يوم اد أيضأ , فقال: إن اأذين تولوا منكم» أي 
إن لین ولوا الدير على المشركين يأحد منكم أا السلمون ... یوم 
التق الجمعان» جمع السلمین وسيّدهم رسول الله . وجمع المشركين 
ورم ابو تقیان: 
وقد صرح بذلك أيضاأ الطبري في تفسيره: ج ۳.ص ۰۱1۰ حيث 
قال : يعني يوم التق جمع المشركين والسلمین بأد ... (إلى أن قال :) 
حدثنا أبو هشام الرفاعى . قال : حدّثنا أبو بكر بن عيّاش. قال: 
دتا عاصم بن کلیپ . عن ابه قال : خطب عمر يوم المد را 
آل عمران وکان بعجبه إذا خطب أن يقرأها. فلم انتهى إلى قوله : ( 
الذي ن تولوا منکم يوم التق الجمعان» .قال : ماكان يوم أخد هزمناهم . 
ففررت حتى صعدت الجبل. فلقد رأيتني انزو کاتی أ روی.. 
(أروى : جمع الأروية والارويّة ؛ ضأن الجبل تستعمل للذكر والأنتى |. 
وقال الشيخ المفيد تن في الفصول الفتارة: ص ۱۲۱ - في کلام له في 
مجلس أبي منصور بن المرزبان مع جماعة من متكلمي المعتزلة وادعی 
أبو بكر بن صعرايا أن ابا بكر من الشجمان -قال : كيف يجوز لعاقل أن 
يدّعى له الشجاعة بقول قاله ... ودلائل جبنه وهلعه وخوفه أظهر من 
۱ ن يحتاج فيها إلى التأمل وذلك أنه لم يبارز قرناً قط ولا قاوم بطلاً. 
ولا سفك بيده دما وقد شهد مع رسول لله َو مشاهده .فکان لکل 
واحد من الصحابة أثر في الجهاد إلا له . وفرَ في يوم اد . وانهزم في يوم 
خيبر . وولى الدبر يوم التق الجمعان. 

اسب 
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رسول الله يد دفع الراية يوم خیبر)* إلى أبي بكر 
اصرف عا مها ٠م‏ [دفع] إلى عمر فانصرف 
منهزماً)'" ثم أعطى الراية غدا علیاً :8 ١‏ ففتح الله على 
يده. والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة , لا يخ على 


8 يمكن أن يكون الراد يوم التق اسان كلام ال واا 
يوم حنين بقرينة افتراقه عن يوم أحد. وقد فر الشيخان فيمن فر في 
وقعة حنين أيضاأً . وأسلموا النى بل للأعداء. ولم ببق معه إلا أمير 
المؤمنين عة وتسعة من بنى هاشم :أو تسعة من بني هاشم عاشر هم 
ین ابن أمّ أن كا في الارشاد للمفيد : ج ۰۱.ص ۰ وف ط : ص 
۹ ومجمع البیان : ج ۵. ص ۱۳ وجوامع امامع : ج ؟. ص ال 
واعلام الوری: ج ۰۱ ص ۳۸۱. 
وق شرح النهج لابن أبي الحديد :ج ۱۵.ص ۰۱۰5 في شرح وصيّنه 
جا لعسكره بصفين :)١1(‏ قال أبو بكر يوم حنين: لن نغلب اليوم من 
قله وكانوا اثنى عشر ألفأ ‏ فهزموا هزيمة قبيحة . وأنزل اله تعالى 
قوله : 9وَيَومٌ حُنَينِ إذ أعجبتكم كثرتكم فلّن تفن عنكم شيناً) إسورة 
براءة : ۲۵]. 
وروی الشیخ الطوسي في أماليه : م ۰۲۳ ح ١‏ باٍسناده عن نوفل بن 
الحارث أنّه كان يحدّث عن يوم حنین . قال : فر الاس جميعاً وأعروا 
رسول اله يإ فلم يبق معه إلا سبعة نف مسن بني عبد المطلب ؛ 
العبّاس , وابنه الفضل . وعلىي. . واخوه عقيل . وأبو سفيان. ورسيعة , 
ونوفل بتو الحارث بن عبد الطلب . 

۱ في هامش م: «الاماميّة». ‏ ۷.سقط من ج. 

۸.سقط من ج. 


ون اي رو 
؛ فلا 


١.الحديث‏ رواه ابن عساکر في ترجمة أمير المؤمنين عب من تاريخ مدينة 
دمشق : ج ۱ ص ٠ ١‏ بإسناده عن ابن عبّاس قال : بععث رسول الله 
َي أبا بكر إلى خيبر فرجع منهزما . م بعت عمر فهزم فرجع يجان 
انز وة اجخانه ۰ فقال رسول اله ييه : «ولأدقعن الراية إلى 
رجل يحب الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله یفتح الله علیه». فدعاعلياً. 
فقيل له :له آرمد . قال : «ادعوه». فدعوه فجاءه , فدفع إليه الراية, 
وقريباً منه رواه أحمد في الفضائل :ص ۰۸۸ ۰۱۳۱ وفي مسند بريدة 
من مسنده : ج 6. ص 701, وفي الطبع احقق : ج ۳۸.ص 17. ح 
الناقب :ج ۲.ص 2,۸ ۱۰۰۸:واين عساکر في ترجمة علي علي من 
تاريخ دمشق شق : ج ۱.ص ٤۱۹ح‏ ۳۶۰ و ۳۶۱ وابن کثیر في حوادث 
سنة ۷ من الهجرة عند ذكر غزوة خيبر من البداية والنهاية : ج ع ٤‏ ص 
۸ وفي حوادث سنة ۰ ۷ص e‏ 
احصیب . 
ولاحظ تاريخ الطبري: ج ۳.ص ۱۲-۱۱ والناقب نحمد بن سلهان 
الکوف : ج ۲ص 2.۹۸ ۱۰۰۱؛ السيرة النبويه لابن هشام :ج ؟. 
ص ۷۹۸:الارشاد : فصل ۱«عروة حیبر». ج ١‏ ص 1256 
۰۹ تہ دیب زین لفق :ج ۱.ص 10۳ - ۰۲۱ ۲۷۸؛ 
الصحابة للرویانی: ج ؟. ص 2۰۱۷۳۱۷۲ ۱۱۷۲. 


eee ۱1۲‏ تقو از فى تفسير اية الغار 


'", وأمًا الثانی؛ فلانْ من اطلع على النقل والآثار. 
واشرف على السير والأخبار. م يخف علیه " فقر أي 
بكر وصعلكته وضعف حيلته, وانه كان فى الجاهليّة 
معلّماً””. وف الاسلام خيّاطأ *. وكان آبوه سىء الحال 
عمره من صيد القمارى والذباسی"*, ولا يقدر على 
غيره. فلا عمى وعجز ابنه عن القيام به ؛ التجأ إلى عبد 
الله بن جدعان فنصبه ينادي على مائدته کل يوم 
.١‏ يعنى ما مر من أله لم يبادر قط قرناً . ولا قادم بطلاً. ولا سفك بيده 

دما . وقد عبد الشاهد وام يكن له فمها آثر . وقد انهزم يوم اد .وول 

الدبر يوم التق الجمعان . وفرٌ يوم خيبر . 

. في ب : «عنه» . *. في ج: «معلّماً في الجاهليّة». 

4. دکراب بسن زسته في الأعلاق النفيسة : ۱۱۲ و آبابکر کان 
یازا (هامش الافصاح للمفيد . ص .)١۷١‏ 

۵ لقمری : ضعرب من الحمام مطوّق حسن الصوت . جمعه رة والأنثى 
قریة. جمعها فماری. والدّبسي : ضَربٌ من الحيام جمعه بابي 
الا 
لاقت أ ا ل ا وكات له يكل سنا 


لاسنهان را رقه ا ب بن ی في 


¢ 


2 
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لاحضار الأضياف. وجعل له على ذلك ما يقوته من 
الطعام . فن أين كان لأبي بكر هذا المال؛ وهذه حاله 
وحال أبيه فى الفقر والاختلال ٩۱۶‏ 


جع أقول : وقد وقم فى بيه الحلف المعروف بحلف الفضول . وقد روي عن 
رسول الله تب ّه قال : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً 
ما أحب أو لي به مسر النعم. ولو أدعى به في الإسسلام 
لأحيت» (السيرة لابن هشام. ج .١‏ ص ۸۷. الستن الکبری 
للببيق . ج 3. ص ۰۳۱۷ تفسير القرطبي. ج ۱. ص 119). 

. "ورده الكراجكى في كتاب التعجب : ص ۰ إلى اخر هذه الفقرات‎ .١ 
وقال الشيخ المفيد في الافصاح . ص ۱۷۹ في الجواب عا قاله بعض‎ 
العامة فى تفسير الآبنة ۲۲ من سورة اللور : ... علی أن الآأفاز‎ 
الصحيحة والروایات المشهورة والدلائل المتواترة قد کشفت عن فقر‎ 
أبي بكر ومسكنته ورقّة حاله وضعف معيشته . فلم يختلف أهل العلم‎ 
أنه كان في الجاهليّة معلّماً . وی الاسلام خیّاطاً . وكانأبوه صيّاداً , فل‎ 
کف بذهاب بصره وصار مسکیناً حتاجاً ؛ قبضه عبد الله بن جُدعان‎ 
لندى الأضياف إلى طعامه . وجعل له في کل يوم على ذلك جرا‎ 
درهماً . ومن كانت حاله في معيشته ما وصفناه . وحال أبيه ما ذکرناه.‎ 
خرج عن جملة أهل السعة في الدنيا ودخل في الفقراء ,فا أحوجهم إلى‎ 
المسألة والاجتذاء !. وهذا يبطل ما توهموه.‎ 
في الجواب عا قاله بعض لاب بكر من الإنفاق على‎ ٠١5 وقال في ص‎ 
رسول الله يي :... على أنه لو كان لأبى بكر إنفاق على سا تدّعيه‎ 
الجهّال: وجب أن يكون له وجه معروف . وكان يكون ذلك لوجه‎ 
ظاهر مشهور . کہا اشتهرت صدقة أمير المؤمنين ني بخائمه وهو فى‎ 

اسا 


النى سد سنة ثلاث عشرة سنة من (عام)"" الفيل 
وخرج مع عمّه أبي طالب إلى الشام ؛ أقبل سبعة من 
الروم يقصدون قتله 12 , فاستقبلهم بجيراء ونتههم'" 
بأنّه رسول من الله تعالی , فبايعوه وأقاموا معه , ورده أبو 
طالب وبعث معه أبو بكر بلالا . 

وفیه وهمان : الاوّل: بایعوه على أىّ شی اشانی: 
ابو بكر م يكن حاضمراً. ولا کان في حال من يلك. ولا 
ملك بلالا إلا بعد ذلك بنحو ثلاثين عاما . انتهى . 

ومن عجيب!" مناقضتهم ما رواه بقوطم عن عبد الله 
بن عباس في تفسير قوله تعالى: (وَوَجَدَكَ عائلاً 
َأغنى»!. قال ابن عبّاس: أغناه بأن جعل دعوته 


جالركوع حى علم به الخاصٌ والعام . وشاعت نفقته بالليل والنپار 
والس والاعلان . ونزل بها حکم الفران, ول تخف صدقته التي قدّمها 
555 نجواه حت أجمعت علیها مَة الاسلام. وجاء جا صعري القول 
فى الیبان . واستفاض اطعام المسكين واليتم والأسير. وورد الخير به 
مفصّلاً في هل على الإنشان» .... 
وانظر ما سيأتي في التعليق الآتي في آخر الجواب السادس عشر . 


مم 


؟.المثبت من ب. وق ا.د: «عضر وینمهم». وق ج : «فاستقبلهم 
و نپهم »۷ . ۲ و ب : «عهب 1 . 


. سورة الضحی : الاية ۸. 


حم 
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مستجابة . فلو شاء أن يصير الجبال ذهباً لصارت باذن 
الله تعالى!". 

فن يكون كذلك كيف يحتاج إلى مال أبي بكر ؟ وكيف 
(يقال)'": ار أبا بكر آغناه ؟! "ا 


۰1۰۱ :ص‎ NT ١ 

". سقط من ج . 

۳. قال الشيخ المفيد في الافصاح . ص ۲۱۲ بعد كلام له رد فيه إنفاق 
یی بكر مع أن لله تعالى قد أخبر في ذلك بأئّهالمتولي غنى نبته يط 
عن سائر الاس ورفع الحاجة عنه في الدين والدنيا إلى أحد من العباد . 
فقال تعال : أل مد يَتيماً فاو © وَوَجَدَكَ ضالاً نهدی © وَوْجَدَكَ 
عائلاً فأغنى 4 .فلو جاز أن ن يحتاج مع ذلك إلى نوال أحد من الاس ؛ 
لجاز أن يحتاج في هداء إلى غير اله تعالى ,ول ثبت أنه غنی في الهدى 
بالله وحده. ثبت أله غ في الدنیا باه تمالی دون الخلق كما باه . 
ی اي و 

ما ما ی 

وبزوجته خدیجة ینت خویلد -رضي اغا -. ولم يكن 
لأب بكر في ذلك حظ ولا نصيب على کل حال. وذلك أنّ الله "۳ 
آوی یتمه بجده عبد المطلب, تم بأبى طالب من بعده. قريّاه وكفّله 
صغيراً. ونصره وواساه ووقاه من أعدانه بنفسه وولده كبيراً. وأغناه 
يما رزقه الله من أموال آبانه رحمهم الله تعالى ‏ وتركاتهم وهم ملوك 
المرب وأهل الثروة منهم واليسار بلا اختلاف .ثم ما آفاده من بعده في 
خروجه إلى الشام من الأموال. وما كان انتقل إليه من زوجته خديجة 
بنت خويلد . وقد علم جميع أهل العلم ماكانت عليه من سعة 
ب 
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چالاحوال. وکان ها من جلیل الأموال. ولیس لأبى بكر وعمر وعتان 
وطلحة والزبير وسعد وسعید وعبد ال رحمان وأبي عبيدة بن الجرّاح 
وغيرهم من سائر النّاس -سوی من یناه سیب لني » من ذلك 
يتعدى به فضلهم إليه على ما بيّناه. بل كانوا فقراء فاغناهم اله 
بنيئه َة . وكانوا ضلالاً فدعاهم إلى المدى. ودم على الرشاد. 
وكانوا أذلّة فتوصّلوا بإظهار اتباع نبوته إلى الملك والسلطان . 
وهب أنَّ في هؤلاء المذكورين من كان له قبل الإسلام من المال ما 
ينسب إلى اليسار . وفيهم شرف بقبيلة يبين به تمن عداه. هل لأحد 
من سامعى الأخبار وأهل الملم بالاثار ريب في فقر أبى بكر وسوء 
حاله في الجاهليّة والاسلام. ورذالة قبيلته من قريش کلها. وظهور 
المسكنة في مهورهم على الاتفاق ؟! 
ولو كان له من السعة ما يتمكن به من صلة رسول الله يوه والانفاق 
عليه ونفعه بالمال -كم ادّعاه الجاهلون _لأغنى أباه ببعضه عن النداء 
على مائدة عبد الله بن جدعان بأجرة على ذلك با يقير به رمقه ویستر 
به عورنه بين الناس . ولارتفع هو عن الخياطة وبيع الحلقان بباب بيت 
لله الحرام إلى خالطة وجوه التجار . ولكان غناً به في الجاهليّة عن 
تعلم الصبيان ومقاساة الأطفال في ضعرورته إلى ذلك. لعدم ما يغنيه 
عنه ما وصفناه . وهذا دليل على ضلال الناصبة فما اذعوه له من 
الانفاق للمال . 
مع أنه لو ثبت لأبي بكر نفقة مال على ماظنّه الجهّال . لكان خلو القرآن 
من مد له على الإجماع وتواتر الأخبار .مع نزوله بالمدح على اليسير 
من ذوي الإنفاق . دليلاً على آنه لم يكن لو جه الله تعالى. وأنّه يعتمد 
بالسمعة والرياء . وكان فيه ضرب من النفاق .... 

صم 
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وقال السيّد الر تضى تي في الشافي: ج .٤‏ ص ...:۲٤‏ فأين نفقات 
أبي بكر والشاهد عليها إن كانت صحيحة ؟! على أنّ الذي ادّعى من 
إنفاق أي بكر لا يخلو من أن يكون بمكة قبل الهجرة لو كان صحيحاً . 
أو بالمدينة . فإن كان بمكة ؛ فعلوم أنّ الى لم هز هناك جیشاً ولا بعث 
بعثا . ولا حارب عدوا . وإئما يحتاج مثله لج إلى النفقة الواسعة في 
تجهيز الميوش وإعداد الكراع , لاه كان من لا ینفکه ولا يتنعّم بإنفاق 
الأموال. على أنه لب كانت بمكّة في كفاية و سعة يمال خدیجة رضي 
الله عنها -وقد كانت بأقية عنده إلى سنة الهجرة . و سعة حاها معروفة . 
ولا كان فيه من الكفاية والاتساع ضم أمير الزمنین ‏ إلى نفسه 
وکقله واقتطعه عن أبيه تخفيفاً عنه . وهذا لا يفعله احستاج إلى نفقة 
أبي بكر . وان كانت النفقة بعد امجرة فعلوم أنّ أبابكر ورد الدينة بلا 
مال. وطذا احتاج إلى مواساة الأنصار . 

وقد روى اس كلهم أنّ الب نو كان في ضيافة الأنصار بالمدينة 
يتداولون ضيافته , ولم يرو أحد أنّ أبابكر أضافه وقام بمؤنته بالمدينة . 
وقد كان مه ببق اليومين والثلائة لا يطعم شيناً وربما شد ا حجر 
[على بطنه]. ووجوه الإنفاق في المدينة معروفة ؛ لأا الجهاد وتجهيز 
ا میوش . وليس يكن احد أن يبين له إنفاق في شي ء من ذلك ! 

وقد بین اصحابنا في الكلام على نفقه أبى بكر وادعانها تار أنها کان 
ملقاً غير موسر , ودلوا على ذلك من حاله يأشياء : 

منها : أنه كان يعلّم الناس ويأخذ الأجر على تعليمه » وليس هذا صنيع 
الموسرين . 

ومنها : أنّه كان يخيط الثياب ويبيعها . 

ومنها أنّ أباه كان معروفاً بالمسكنة والفقر وأنّه كان ينادى في كل يوم 
حم 


جعلى مائدة عبد الله ين جدعان باجر طفيف , فلو كان أبوبكر غنيّاً 
لكف أياه . 

وقال السيّد اين طاوس في الطرانف :ص :14١5‏ ومن طرائف بهت 
جماعة من المسلمين أن کتامهم يتضمّن أن الله يقو ل لبهم : #ووجدك 
ا ال ا 
ماله . وما استقبحوا لأنفسهم الرد على كنا يهم .ولا النقض لقرائهم 
مع أنّ أصحاب النواريج ذكروا أنه م يكن لأبى بكر نروة ل 
رئاسة فد مول ابد ولا اة .وأ حمّداً انو َه نبيهم لم يزل قومه 
وجماعته أهل القروة والرئاسة :وأ محتد اة لماكان ية كان له مع 
ماله ومال كفيله وعمّه ابي طالب . مال خديجة التي بضر ب بكثرة 
ماها الأمثال. ولا هاجر إلى المدينة فتحت عليه الفتوح والنانم. فق 
أيّ الوقتين كان لأب بكر مال يغنيه بماله ؟! 

ومن طريف ما یزکد ذلك أن أباه أبا قحافة كان شديد الفقر حى كان 
یوجر نفسه الاس في أمور خسيسة . فأين كان غناه وايثاره مع سوء 
حاله أبيه لولا المهتان الذي لا شبهة فيه ؟! 

فن روايتهم فى ذلك ما ذکره صاحب كتاب المثالب المنذر بن هشام بن 
حمّد بن السائب الكلبي -وهو من علمائهم -فقال في الكتاب المذكور 
ما هذا لفظه : ومن كان ينادي على طعام ابن جذعان ؛ سفيان بن عبد 
الأسد الحفزومي ولده بمكة . وأبو قحافة عثان بن عامر بن سعد بن نير . 
ولده با لدينة . وفیه یقول اة بن أن الشلت مرئية عسیذ لفه بسن 
جذعان : ۱ 

له داع بكةمشمعل وآخسر فوق دارته بنادي 
ال ردح من الشيزى علا ساب الم على بالشباد 

م 


تأليف القاضي نورالله الشوشتري ied ss‏ 00001017 


تج فالمستعمل : سفيان بن عبد الأسد . والآخر أبو قحافة . هذا آخر لفظه . 
ثم نقل كلام ابن عباس في نفسير الأية إلى أن قال : 
ومن طريف مناقضتهم في ذلك ما يحتمل أنّ نیم كان يختبر أصحابه 
في مواساتهم له باهم فتجوع نفسه لذلك. أو كان يريد أن يكونوا 
أسوته في الصبر على الضيق . وكشف الحال في أنّ أبا بكر وعمر لم يكونا 
صاحبي ثروة ليواسياء ما ذکره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في 
الحديث الثالث بعد المئة من افراد مسلم في مسند ابي هريرة قال : 
خرج رسول الله َة ذات يوم أو ليلة -فإذا هو بأبي بكر وعمر. 
فقال : ما آخرجکنا من بیوتکنا هذه الساعة ؟ قالا: الجوع يا رسول 
اله . قال ؟ وأنا والّذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجکا. م ذكر 
أنّ رجلاً من الأنصار أطعمهم بسراً ورطباً . 
(صحیح مسلم : ج ۳.ص 177١-1709‏ كتاب الا شر بة , باب 0 
ح ۲۰۳۸ /۱۲۰] 
ثم قال السید ابن طاوس : فهل تری لأبي بكر وعمر ثروة مع هذه 
الرواية الي شهدوا بصحتها. وما يلتزم بها أحد من المسلمين الا من 
رواها وصححها . 
ومن طریف الأمر في الجواب عن ذلك أنّ على بن أبي طالب جا 
يتصدّق بخاقه فينزل فيه : «إِنا ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) , وقد تقدّمت رواياتهم 
لذلك . ويتصدّق أيضأ على وفاطمة لك بأقراص يسيرة على يتم 
ومسكين وأسير . فیفزل فیهم سورة هل أ ؛ كبا تقدمت رواياتهم. 
ويكون أبو بكر على قوهم قد أنفق مالا عظيماً على نفس نیتم ؛ فلم 
يغزل فيه أية .ولا يشكره رمهم في كنامهم بكلمة ؟ !إن هذا ما يدل على 

ك“ 
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جبطلان ما ادّعوه. وفبیح ما آبدعوه! 
د ی ١‏ ص ۲۷۳ في رد نفاق أب بكر 
واستفتاء الر سول رل عن ماله :... و نيز رسول از هجرت .مهیان 
أنصار بودی وابو بكر درویش بود بعد از هجرت و حتاح انصار , و او 
نيز به طفیل رسول بل مي خوردی, وبعد از هجرت رسول له 
رافتح بلدان مير شد و به غنائم الله تعالی او را مستغنى گردانید . 
واگر قبل از هجرت بود . مال خديحجه بود ببشتر از همه مال قريش و 
رسول ۹ مستفنی بود به مال خديجه از مال ابو یکر .با آنکه 
صدقه بر رسول حرام بود و آبو بكر شتر به كرايه گرفتی چون عزم 
سفر کردی قبل از اسلام. اين مال کجا بود او را؟ 
و دلیل بر آن که ابو بکر چهل هزار درهم نداد ؛ آن که چون شخصی با 
رسول خلوق می‌ساخت و یری با او مىكفت يا مسأله می‌پرسید . 
جمله را آن هوس می‌بود که چنان کنند و رسول را از آن ملال امدی. 
ایسة: فيا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدموا بين يدي نجواکم 
صدقة» إسورة الحادلة : ۱۳۰] ای آنان كه ايمان اورده‌اید هرگاه 
خواهید که مناجات كنيد با رسول ول پس مقدّم سازید بر 
مناجات خودها صدقه را. چون اين ایه نازل داشرا متا 
دستار به ده درهم پفروخت .و گوبند ده درهم به قرض بستد و به 
صدقه داد و ده سؤال بكرد .و هيج كس ديكر بر این ايه عمل نکرد به 
غير از على ید . و حکم أيه منسوخ شد به أيه ءاشفقتم أن تفدموا 
بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم € سورة [الجادلة : 
N‏ 
يس اکر وى رامال بودی بدادى و مناجات كردى. و اگر بود خل 
س 
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السابع عشر: إنّ ما زعم أهل السنّة من أنّ الضمير 
في قوله : (فأنزل الله سكينته» ؛ عائد إلى أبي بكر لا إلى 
الرسول. لأنّه أقرب ال » جرد زعم .كما جرى على لسان 
هذا الفاضل وأنطقه الله به من حيث لا يشعر . 

وتفصيل كلام الأصحاب فى هذا المقام على وجه 
يندفع به الشكوك والأوهام, ما أفاده شیخنا المفيد يك في 
بعض مصتفاته حيث قال : «إنَّ لله تعالی لم يفزل سكينته 
قط على نبيّه يل في موطن كان فيه أحد من أهل الإيمان 
إلا عتمهم"" بنزول السكينة وشملهم بذلك .كما في قوله 
تعالی : «ويوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلن تغن عنكم 
شيئاً وضاقت علیکم الأرض با رَحُبَت ثم ولي مُدبرين * ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين4”"'. ولام يكن 
مع النی ب في الغار إلا أبو بكر أفرد الله سبحانه 
نبيّه تة (بالسكينة)'" دونه , وأيّده بجنود لم تروهاء فلو 
كان الرجل مؤمناً لجرى مجرى المؤمنين في عموم 
السكينة (هم. ولولا أنه أحدث بحزنه وبكائه في الغار 


منكرا لأجله توجه النهى اليه ؛ لما حرمه الله تعالى من 
چ کرد و نداد , این لاف ترسد مخالف راكه كويد جهل هزار درهم 
بداد ... .ف ب : «عمهم». 

۳. ليس في ب . ج. وكلمة : «دونه» أيضاً ساقطة من ج . 


السكينة)'". ما يفضل به على غيره من المؤمنين الذین 
كانوا مع رسول الله :لسن في المواطن على ما جاء به في 
القران ونطق به به حکم الذكر بالبيان». 

م قال الشيخ ن 2 : «وقد حار" هذا الكلام الناصبة 
وضيّق صدرهم. . فتشعبوا واختلفوا فى الحيلة 
للخلا ص منه . فا اعتمد أحد منهم الا على ما يدل على 
ضعف عقله وسخف رأيه وضلاله عن الطريق. فقال 
قوم منهم: إن السكينة نزلت على أبي بکر , واعتلوافی 
ذلك باب كان خائفاً رعبا . ورسول الله َو كان امنأ 
مطمنئاً . والامن غ عن السكينة ‏ ولا حتاج إليها 
الخائف الوجل . 

E‏ ای 

بجهلكم . وطعنتم في کتاب الله بهذا الضعف الواهي"" من 

الاستدلال , وذلك ائّه لو كان رای 1۳ 
لوجب أن لا يكون السكينة نزلت على رسول الله ف یوم 
بدرء ولا فی بوم حنين, لأنه 3 لم يكن في هذين 
الوطنین خائفاً ولا جزعا . بل كان امنا مطمئئّاً متيقناً 
بكون الفتح له . وأن الله تعالی يظهره على الدّين كلّه ولو 
.١‏ سقط من. ج . .في ج: انحرى». 

". في ب : «لاتخلّص» . 


1 . في ب : «ضعیف الر ای » .وگ ج : دالصعة الواهية» . 


کره الشرکون. وفيا نت السكينة 
عليه ما يدمّر على هذا الاعتلال . 

فان قلت : :ان البی تة كان في هذين المقامين خائفاً 
وان ل یبد خوفه: فلذا!" نزلت السکينة علیه فمپا. 
وحملتم آنفسکم على هذه الدعوی 

قلنا لکم : وهذه قصّته ا في الغار. فم تدفعون 
ذلك ؟ ون قلتم : إنه ا قد كان حتاجا إلى السكيئة في 
كل حال لينتفي'" عنه ا خوف والجزع . ولا يتعلّقان به في 
شيء من الأحوال. نقضتم ما سلف لكم من الاعتلال. 
وشهدتم ببطلان مقالکم الّذي قدّمناه. 

على أن نص التلاوة يدل على خلاف ما ذ كرتم وذلك 
أن الله سبحانه " قال : «فانزل الله سکینته عليه وأيّده 
بجنود لم تروها) , فأنبا الله (تعالی)" خلقه أن الّذى نزلت 
عليه السكينة هو المؤيّد بالملائكة إذا كانت اهاء التي في 
التأييد يدل على مَن دلّت عليه الهاء التي في نزول 
السكينة .وکانت هام الکناية من مپدا! " قوله تعالى: 
«إلا تنصروه فقد نصره اله -الی قوله (تعالى)''_وأيّده 


. قي ب: «فلدڵك» . ".ف ج :«ینتی»‎ .١ 
. من د. ج‎ .٤ في ب : «تعالى».‎ ." 


.قي ب .د : «مبتدا» . .من ج. 


بجنود لم تروها) ؛ عبارة عن مکی واحد. ولم يجز آن 
يكون عبارة عن اثنين غیرین. كما لا جوز أن يقول 
القائل : «لقيت زيداً فكلّمته وأكرمتد». ويكون الكلام 
لزيد والكرامة لعمرو أو خالد أو بكر . وإذاكان المؤيّد 
بالملائكة رسول الله" ييه باتفاق الامَة ؛ فقد ثبت أن 
الذي نزلت عليه السكينة هو خاصّة دون صاحبه . وهذا 
عا لا شمهة فيه . 

وقال قوم منهم : ان السكينة وإن اختصّ بها الى 
تة . فليس ذلك يدل على نقص الرجل"". لا السكينة 
مما حتاج إلمها'' الرئیس المتبوع دون التابع . 

فيقال طم : هذا رد على الله سبحانه . لأنه قد أنزها 
على الاتباع والمرؤسين ببّدر وخنین وغيرههما من 
المقامات. فيجب على ما اصلتموه أن يكون الله تعالی(ا 
فعل بهم مالم يكن هم حاجة إليه , فلو فعل ذلك لكان 
عابثا . تعالى اله عا يقول المبطلون علوَا كبيراً. (فرغ من 
تأليفه مؤْلّفه الفقير إلى الله الغنى ؛ نور الله بن شريف 
الحسيني الشوشتري, في شهور سنة ألف من الهجرة 
۱ في بءج.د:«رسوله». ".فى ب:«الرجال»' 


". في ب :« تحتاج إنمها» ! 
6 في ج :«"صلتموه ...“. وفي ب : «اصلتموه على أن اله تعالى» . 


تأليف القاضي نورالته الشوشتري 7 ۱۱ 


النبويّة عليه الصلاء والتحيّة)'". 
مود چا 


.١‏ من ب . وبعده بخط الكاتب : كتب هذه الرسالة الشريفة الموسومة 
بکشف العوار في تفسير آية [الغار]. عجلة من غير تدبر في الصحة 
والسقم . في بلدة تبنه . العبد رجب على سنة .٠١81‏ 
وفي نسخة م:«م بعون الله تعالى . والحمد له رب العالمين». 
وفي نسخة أ: «تم يعون الله تعالی». 
وفي نسخة د : تم بعون اله تعالی في النجف الأشرف على من دفن فيه 
ألف تحية وثناء سنة ۱۲۹۶. 


مشاه COE‏ ۱ ۱ 
اولاده و ا EO‏ 
مصنفاته ومؤلفاته Tce‏ 
علة شپاد ته E E e‏ 
ما قیل في تاريخ شاد ته N‏ 
مدفنه E‏ - 
حول الكتاب وتحقيقه Peak Sima‏ 
كلام النيسابورى في تفسير آية الغار امبو O‏ 


ايرادات کلام النيسابورى : 
الرسول رة ل 1 
۲-عدم الفضيئة يمجرد كونه ثانی اثنين 


الكلام فى حديث «ما صب في صدرى ... 16 


۱۷۸ 0-5 (1 .. كشف العوار في تفسیر آية الغار 
جهل الشيخين بالقران es‏ 
الکلام في أوّل من امن ناوت له ا 


امامة أب بكر للجياعة في مرض النی يد ۱ 


ON o کک‎ 
e ذلك‎ 


۳-ف آن النهي عن الحزن منقصة لأبي بكر ..... ۹٩‏ 
ع -في عدم شمول قوله تعالى: إن الله معنا) 

۵ -فى أن انکار صحبة أب بكر لايوجب الكفر ۱۰۱ 

8-١‏ -عدم دلالة «ثانی ائنین» على فضيلة 


لا یی بكر ام ا امسوم لا 
ه_الحلف با مسة الطيّبة . وعدمه باثنين التها الله 

تعال در ااا 
١‏ -اطجرة وعدم قبول رسول اله لژ الراحلة من 

أبي بكر بل" عوض م س1 

النبي عن الحزن یدل على نقص إيمان 

أبي بكر ی 


۱ -العارضة مع النبى عن المخوف لام موسى 


١‏ تجرد المعيّة مع الرسول بيه لاتدل على 

فضيلة امو 
۱۶-۳ -ليلة المبيت وفضل على ا في ذلك ۱۶۲ 
۵ - جهاد أمير المؤمنين 48 والمقايسة بينه وبين 


جهاد 


والمال نسار وف أي زب هو دار موه الو اه ۱۹۰ 


